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  " أفضل الناس مؤمن مزهد" 

  حديث شريف 
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نشــأ أحمــد بــن حنبــل يتيمًــا تكلــؤه أيــم شــبابه، خلفهــا أبــوه وحيــده غيــر ذات مــال، بعــد رحلــة 
لشــقة، طويًـــا فيهــا نصــف أســـيا، يلتمســان الســلامة وصـــلاح البــال بــين أصـــولهما مــن بنـــي بعيــدة ا

شــيبان بــالعراق، وكــانوا فــي الثــروة والــذروة مــن إمــارات الدولــة ومجــد يبــدئ فيــه الشــعراء ويعيــدون 
  . مشيدين ببلائهم في الحروب وغنائهم في الدفاع عن الدولة ومكانتهم في العرب

ســنوات حياتهــا بســخاء، ولكــن بإحســان، فأرضــعته مــع لبانهــا أجــل وأنفقــت الأم علــى ابنهــا 
وأتاحـت لـه . وهي جماع الحيـاء والرحمـة والزهـد والصـبر والشـجاعة. خليقة الورع –خلائق المسلم 

  . فرص العلم الذي سبق فيه قرناءه

فلمــا بلــغ عهــد الدراســة العاليــة أدار ظهــره إلــى جــاه الــدنيا، وولــى وجهــه شــطر أعظــم حلــق 
، فتلمــذ لأبــي يوســف صــاحب أبــي حنيفــة، ثــم انطلــق إلــى مصــادر العلــم فــي أقطــار العــالم العصــر

ثــم أجــاءه القــدر فــي جــوار البيــت العتيــق إلــى حيــث حلقــة . الإســلامي كافــة، مــع الإضــافة والفاقــة
محمد بن إدريس الشافعي، فطفقا يعكفان علـى العلـم بضـعة عشـر عامًـا بمكـة وبغـداد حتـى فصـل 

العرب إلـى فسـطاط مصـر، فشـهد أنـه لـم يخلـف بـالعراق رجـلاً أفضـل ولا أعلـم  الشافعي من جزيرة
  . ولا أفقه ولا أتقى من أحمد بن حنبل

وفي حلقة الشافعي وضع أحمد قدمه فـي طريقـه إلـى القمـة ليصـير عنـدها إمـام المسـلمين 
  . الرابع

  . والنشأة، وبنو شيبان، والأم العظيمة، والخلق العظيم

  . لشافعي حتى الأربعينوالتلمذة وصحبة ا

  . أو عصر بن حنبل -عصر الرشيد وبنيه –وعصر الإسراف والبذخ المتلاف 

  . مواضيع البحث في الفصلين التاليين –على الترتيب  –هذه 
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        الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول الفصل الأول 
        

  

            ﴾﴾﴾﴾زاهد في ا�دزاهد في ا�دزاهد في ا�دزاهد في ا�د﴿﴿﴿﴿
  هـ  ١٨٢ -هـ  ١٦٤

  

  

  كنت أرى أحمد بن حنبل يحيى"

  "الليل وهو غلام
  

  إبراهيم بن شباس

  بنو شيبان  •

  بيت العلم في شيبان  •

  صفية بنت شيبان  •

  غلام يتورع •
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فصل القائد الصغير محمد بن حنبل بن هلال عن مرو الشاهجان عاصمة خراسان سـنة 
للهجـــرة قاصـــدًا عاصـــمة الخلافـــة، ومعـــه زوجـــه، يحـــدوهما الأمـــل فـــي المســـتقبل، وتؤردهمـــا  ١٦٣

بنـــي  –ار فـــي دار الســـلام نـــزلا بـــين أهلـــيهم مشـــاق الارتحـــال والحمـــل، حتـــى إذا ألقيـــا عصـــار التيـــ
وكانوا في الذروة والثروة من السيادة في الجاهلية، إلى الصدارة في الإسلام، إلـى الإمـارة  –شيبان 

  . في دولة بني العباس

  . وكانت أحاديث الناس في الأعوام الأخيرة حافلة بانتصارات أبطالهم على أعداء الخلافة

خلف خراسان إذ لم تتح له فرص المجد التي تتـاح لبنـي شـيبان فـي فلعل القائد الشاب قد 
ــا، ولــم تعــد مــرو قاعــدة  العــراق، أو لعلــه كــان يعتصــره الهــم إذ لــم تعــد خراســان مثابــة للعــرب وآمنً

وأصـبح العـرب يُغـزون مـن .. فلقـد غيـر الزمـان وجهـه.. الغزو الذي يوجهه العـرب إلـى وسـط أسـيا
د الفرس يطيبون أنفسًا بالعرب، ولا العرب يطيبون أنفسًا في بلاد مرو الشاهجان وخراسان، ولم يع

وغــدا القائـــد الشــاب وزوجــه، كســـائر العــرب هنالـــك، نبــت بهــم مضـــاجعهم فــي مهـــاجرهم، ! الفــرس
وأرقهــم التحنــان إل منــابتهم فــي جزيــرة العــرب، وأمســوا يهتفــون مــع الشــاعر العربــي هتافــه الحــزين 

  : بالقمارى

  خـــــــان إلفهـــــــا أقمريـــــــة الـــــــوادي التـــــــي
  تعــــــــــــالي أطارحــــــــــــك الغــــــــــــرام فإننــــــــــــا 

  

ــــــدهر أحــــــداث لهــــــا وخطــــــوب   مــــــن ال
ـــــا     )٢(غريـــــب" بمـــــرو الشـــــاهجان"كلان

  

والتــاريخ يــذكر أن محمــد بــن علــي بــن عبــد االله بــن عبــاس قــال للــدعاة الــذي وجههــم لنشــر 
لكثيـر ولكن علـيكم بخراسـان، فـإن هنـاك العـدد ا: "... الدعوى لآل البيت بخراسان في قاتحة القرن

وبعـد ... والجلد الظاهر، هناك صدور سليمة وقلوب فارغة لم تتقسمها الأهواء ولـم تتوزعهـا النحـل
  ...". فإنني أتفاءل إلى المشرق

                                                 

. لـق المؤرخـون عليهمـا المـروينويط. مرور الشاهجان، عاصمة خراسان، ومـرو الـروز تقـع فـي الجنـوب منهـا )٢(
  . وكانت حدود خراسان مما يلي العراق إلى ما يلي حدود الهند
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مـات محمـد بعـد أن عهـد بالإمامـة لابنـه إبـراهيم، وازداد إبـراهيم مـيلاً إلـى  ١٢٥وفي سنة 
واقتل مـن شـككت فيـه، وإن اسـتطعت ألا : "... أهل خراسان فكتب إلى أبي مسلم الخراساني يقول

ووقــع الخطــاب فــي يــد الخليفــة مــروان بــن محمــد ..." تبقــى فــي خراســان مــن يــتكلم العربيــة فافعــل
  ". السفاح"فقبض على إبراهيم وقتله، وكان قد أوصى قبل مقتله إلى أخيه أبي العباس 

" مـــرو"مـــن وانجفـــل النـــاس علـــى أبـــي مســـلم  –اشـــتعلت الثـــورة بخراســـان  ١٢٨وفـــي ســـنة 
وفـي العـام التـالي . )٣(وسرخس وهراة فتوافدوا جميعًا مسودي الثيـاب، كشـعار الـدعاة لبنـي العبـاس 

قـاد أبـو مسـلم الثـورة وجيوشـها إلـى وقـائع حاسـمة حولـت الـدعوة الدينيـة إلـى دولـة عالميـة فـي سـنة 
  . ، وسرقت الدولة بتمامها من فرع علي بن أبي طالب١٣٢

أبـي جعفـر المنصـور مـادت الأرض تحـت أقـدام أبـي مسـلم، فراقبـه  ولما آلـت الخلافـة إلـى
  . وغاضبه، ثم نبذ عهده، وسفك دمه، وظل كفه طوال حكمه خضيبًا بدمه ودم المطالبين بدمه

وأوجس أهل خراسان خفية، واستيقن الفرس عامة أن المد الذي تتابع ارتفاعه قـد أخـذ فـي 
ـــى الضـــغن والغضـــ ـــأ الانحســـار، فطـــووا أضـــالعهم عل ب، يتفجـــر فـــي الانتفاضـــات المـــدمرة او يتفق

كالســخط الــدفين فــي الشــعور، أو يتخلــق فــي أشــكال شــتى مــن هوشــات وفــتن محليــة أو معتقــدات 
دينية، كلها زندقة من ديانات الفرس، تمارسها أقليات نشطة في خفاء، فتتجـارى مـع الشـعوبية فـي 

  . أخرى قدست أبا مسلم وبنته فاطمةكراهة العرب، ومنها جماعات قدست فريد بن ماه فروزين و 

وشــرب خلفــاء بنــي العبــاس مــنهم الكــأس حتــى الثمالــة واحــدًا إثــر واحــد وعــانى أبــو جعفــر 
  .. منهم أيامًا عصيبة

هــ قتلـت جيوشـه شـنباذ الخـارج بنيسـابور مطالبًـا بـدم أبـي مسـلم، وفـي سـنة ١٣٨ففي سنة 
  . شيبان هم الراوندية بقتله فلم ينج إلا بأعجوبة من بني ١٤١

                                                 

دخل مكة معتمًا بعمامة سـوداء ومعـه ابـن عمـه الفضـل  �اتخذ بنو العباس السواد شعارًا لدعوتهم لأن النبي  )٣(
نشـر العلـم الأسـود علـى  ١٢٩وفـي شـهر رمضـان سـنة  –والعباس جد الأسـرة العباسـية  –بن العباس رديفًا له 

  . خراسان
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يــدعي النبــوة فــي جمــوع حاشــدة مــن أهــل خراســان فقتــل " أســتاذيس"خــرج  ١٤٥وفــي ســنة 
جــيش أبــي جعفــر مــنهم ســبعين ألفًــا وأســر مــنهم بضــعة عشــر ألفًــا، وســالت أنحــاء خراســان بالــدم، 

مـدعيًا   ١٦١سـنة " مـرو"واستقبل الخراسانيون خلافة المهدي بخروج المقنع الخراساني مـن أعمـال 
وهو العام الـذي . ١٦٣، ولما أحاطت به جيوش الخليفة شرب السم وسقاه نساءه فماتوا سنة النبوة

وازداد غليان المرجل بعد عـام لتخـرج المحمـرة بجرحـان . وصل فيه محمد بن حنبل بأهله من مرو
فتتغلب عليها ويسير المهدي إليها جندًا من طبرسـتان، ويتفـاقم الخطـر علـى خلافـة الرشـيد فتتعـدد 

اته بالجند إلى خراسان، وهو نفسه من مواليـد الـري بفـارس، وفـي طـوس بفـارس سـيموت وهـو خرج
  . يقود الجيوش لمحاربة رافع بن الليث واليه على سمرقند إذ خرج عليه

وطالـت حروبـه مـع أبنـاء الرشـيد  –وفي عصر الرشيد خرج بابك الخرمي يـدعي الألوهيـة 
  . حتى قتل

فــإذا جنــد خراســان تغــزو العــراق مــن  –مــان ظهــر المجــن ولمــا ولــي الأمــين بعــده قلــب الز 
قاعـدة لـه، ويعيـد " مـرو"جديد لتحل محل الخليفة العربـي الأب والأم خليفـة أمـه مـن خراسـان يتخـذ 

التــاريخ نفســه، فمــا هـــي إلا نفثــات صــراع دفـــين كصــوت الأنــين يعلــو ويهـــبط، بــين الفــرس الـــذين 
  ..ذن شمسهم بأفوليريدون أن يستعيدوا مجدهم، والعرب الذين تأ

يـزداد علـوًا فـي آفـاق الدولـة وميـادين " بنـي شـيبان"وفي ضباب هـذا الاضـطراب كـان نجـم 
فمعن بن زائدة في اليمن وسجستان، ويزيد ابن مزيد فـي المشـرق . المعارك من اليمن إلى خراسان

  . كله، وآخرون يجرون على آثارهم أو يتزعمون الخوارج

مـــنهم ثلاثـــة مـــن أعـــلام التـــاريخ . ثمانيـــة مـــن الخلفـــاء وستصـــحب أســـماء أبطـــالهم أســـماء
العالمي، هم المنصور والرشيد والمأمون، ومنهم اثنان من عظماء التاريخ الإسلامي، هما المهدي 
والمعتصــم، وثلاثــة مــن مشــاهير بنــي العبــاس هــم الأمــين والواثــق والمتوكــل، فلبنــى شــيبان مــع كــل 

  . و ثائر عظيم يستعاذ منهخليفة من هؤلاء قائد عظيم يستعان به أ

 * * *  
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ولعــل القائــد الصــغير محمــد بــن حنبــل كــان يعــالج فــي دخيلــة نفســه أحاســيس تتخــالج فــي 
صدره، فتوسوس له بدنو أجله وحاجة زوجه وحملها، إلى أهله وأهلها، تضعه بـين ظهـرانيهم، وإن 

ليولـــد فيهـــا رابـــع  كـــان ثمـــة قـــدر متـــيقن مـــن الأســـباب هـــو أن الســـماء أرادت أن تمـــن علـــى بغـــداد،
  . الأئمة

حملته أمه وهنًا على وهن، وفصلت به بين عاصمتين، لتقدمه هدية إلى الوجود في ربيع 
  ).م٧٨٠( ١٦٤الأول سنة 

ثم رحل القائد العائد رحلته الأخيرة عن الدنيا في الثلاثين من العمر فلم يره طفله، كما لـم 
  . لهوإنما ترعرع بين أعمام . ير الطفل جده لوفاته

وكان تجيـيش الجيـوش الإسـلامية يجـري علـى نظـام عمـر بـن الخطـاب منـذ عشـر الجنـود 
فصاروا عشرات عشرات، وقسمهم كتائب وبنـودًا، علـى كـل عشـرة رجـال عريـف، وعلـى كـل عشـرة 

  . عرفاء نقيب، وعلى كل عشرة نقباء قائد، وعلى كل عشرة قواد أمير

أثــر أمــه، كمــا بــرز جــده، ولــم يبــرز أبــوه فــي  وقــل تــأثير القائــد فــي حيــاة الفتــى وبــرز فيهــا
  . اسمه، فصيره الجمهور أحمد بن حنبل

. واليًـــا علـــى ســـرخس، وهـــو إقلـــيم ذو شـــأن فـــي أقـــاليم خراســـان )٤(وكـــان حنبـــل بـــن هـــلال 
وسرخس قصبة الإقليم بلد قديم، قيل إنه بنى قبل غزو ذي القرنين لهذه البلاد، وإنه هـو الـذي أتـم 

  . الناس للانخراط في الجيوش التي أقامت دولة بني العباس بناءه، ومنه توافد

                                                 

والتاريخ يذكر أن حنبل بن هلال كان من أبناء الدعوة، وأن المسبب بن زهير الضبي ببخارى ضربه وأبا  )٤(
  . النجم إسحق بن عيسى السعدي في دسهما على الجند في الشغب وحلفهما

ي العبـاس، فالعباسـيون يـروون عنـه ولبنيـه مكـان فـي دولـة بنـ) ١٧٥(وكان المسيب بن زهير بن عمر الضبى   
أنـه . حديثاً يرويه عن أبي جعفر المنصور عن أبيه عن جده، ابن عباس، عن الرسول، صلى االله عليـه وسـلم

فهـو . وقد ولـى شـرطة بغـداد فـي أيـام المنصـور وكـان ينتقـل فـي حراسـته" العباسي عمي ووصيي ووارثي: "قال
ويــرى مــرة أخــرى بالمدينــة فــي حراســة المهــدي عنــدما دخــل مســجد يــرى بــين يــدي المنصــور فــي زيارتــه للمدينــة 

قـم فهـذا أميـر المـؤمنين  –فقـال المسـيب . الرسول فقام النـاس إعظامًـا لأميـر المـؤمنين إلا محمـد بـن أبـي ذئـب
  . دعه فقد قامت كل شعرة في رأسي: قال المهدي" إنما يقوم الناس لرب العالمين"فأجابه 
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  : بنو شيبان

كان المثنى بن حارثة الشيباني علـى رأس المنضـمين مـن قبائـل البحـرين إلـى لـواء العـلاء 
الحضرمي أحد الألوية التي سيرها أبو بكر لقتال المرتـدين فـي العـام الحـادي عشـر للهجـرة، وتـابع 

لى شاطئ الخليج العربي حتى بلغ مجمع البحرين في مصب الفرات ليسلم المثنى المسير بقواته ع
  . المسلمين مفاتيح الإمبراطورية الفارسية

وفــوجئ الخليفــة بالصــنيع وصــانعه، فحدثــه عنــه قــيس بــن عاصــم المنقــري الــذي يقــول فيــه 
خامـل هـذا رجـل غيـر : قـال –وكان من الزعمـاء المنضـمين للعـلاء " هذا سيد أهل الوبر: "الرسول

  . )٥(للذكر، ولا مجهول النسب، ولا ذليل العماد، هذا المثني بن حارثة للشيباني 

وأقبـــل المثنـــى إلـــى المدينـــة ببشـــريات النصـــر واطمـــأن أبـــو بكـــر منـــه إلـــى أن الفـــتح دانـــي 
وولــي خالــد بــن الوليــد القيــادة العامــة فبلــغ العــراق علــى رأس عشــرة . القطــوف فــأمره ليتــابع مــا بــدأه

هم علـى ثمانيـة آلاف مـع قـواد المسـلمين، وقـاد الجـيش الثـاني عـدي ابـن حـاتم الطـائي آلاف قدم ب
صــاحب الرســول عليــه الصــلاة والســلام، وســار خالــد بجــيش ثالــث فــي المــؤخرة فهزمــوا الفــرس فــي 

وانطلق المثنى يطـارد فلـول الفـرس وخلـف أخـاه المعنـى علـى حصـار أميـرة " ذات السلاسل"موقعة 
  . فاستسلمت وأسلمت وتزوجت منه) رأةحصن الم(فارسية في 

ثم أمر الخليفة خالدًا أن يخف لنصرة جند الشام بنصف جيوشه وأن يستخلف المثنى فـي 
واالله لا أقيم إلا على إنفاذ أمر أبي بكر : "نصف الناس، فاستأثر لنفسه بكل الصحابة فقال المثنى

هم؟ وواالله مـــا أرجـــو كلـــه فـــي استصـــحاب نصـــف الصـــحابة أو بعـــض النصـــف وكيـــف تعرينـــي مـــن
  . فأرضاه وأعاضه منهم أبطالاً مجربين" النصر إلا بهم؟

: لم يكد خالد يفصل بجنوده حتـى خـرج المثنـي للقـاء الفـرس وعلـى ميمنتـه وميسـرته أخـواه
فبـرز إليـه المثنـى . وتواقع الجيشان وفى الفرس فيـل يعيـا فـي مصـاولته المغـاوير. المعنى ومسعود

" المــدائن" والتأمــت الصــفوف الإســلامية وولــى الفــرس الإدبــار إلــى أبــواب فــي جماعــة فــأردوه قتــيلاً 

                                                                                                                                            

ثــم صــرفه عنهــا بالفضـل بــن ســليمان الطوســي "هــ  ١٦٦المسـيب إمــارة خراســان ســنة  وتخللـت هــذه المــدة توليــة  
  .لاضطراب البلاد عليه

وكانوا يحتلون وقعـة كبيـرة مـن جزيـرة العـرب مـن . كان ديار بني شيبان على تخوم العراق أيام خاضعًا للفرس )٥(
  . والأبلة فهيت كاظمة إلى البحر فأطراف العراق) شاطئ(اليمامة إلى البحرين على سيف 
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عاصمة كسرى، وكتب المثنى إلى الصديق يخبره بنصر االله ويستمده لفتح المدائن، وطار انتظاره 
إنـي "... فـدعا خليفـة اليـوم خليفـة الغـد يقـول لـه  –فسارع إلى أمير المؤمنين فإذا هـو يـودع الـدنيا 

من يومي هذا فـإن أنـا مـت فـلا تمسـين حتـى تنـدب النـاس مـع المثنـى وإن تـأخرت  أرجو أن أموت
وإن فـــتح االله علـــى أمـــراء الشـــام فـــاردد .. إلـــى الليـــل فـــلا تصـــبحن حتـــى تنـــدب النـــاس مـــع المثنـــى

  ". أصحاب خالد إلى العراق

يكم أيها الناس لا يعظمن عل: "فخطبهم المثنى. فندبهم للقتال فاثاقلوا –وبايع الناس عمر 
هذا الوجه، فإننا قد تبحبحنا ريـف فـارس، وغلبنـا علـى خيـر شـقى السـواد وشـاطرناهم، ونلنـا مـنهم، 

  ". واجترأ من قبلنا عليهم، ولها إن شاء االله ما بعدها

إن الحجــاز لــيس لكــم بــدار إلا علــى : "... ورأى عمــر حســن أثــره فــي النــاس فأتبعــه بقولــه
أيـن الطـراء المهـاجرون عـن موعـد االله؟ سـيروا فـي الأرض  .النجعـة، ولا يقـوى عليـه أهلـه إلا بـذلك

واالله مظهــر دينـــه ) ليُِ◌ظَهـَـرهُ علــى الــدين كلــه: "التــي وعــدكم فــي الكتــاب أن يورثكموهــا فإنــه قــال
  ". أين عباد االله الصالحون؟.. ومعز ناصره، ومول أهله مواريث الأمم

ولــم . كــان أول منتــدبوأمــر عمــر علــى الجــيش أبــا عبيــد عمــرو بــن مســعود الصــحابي إذ 
  . يكن يتقدم على الصحابة أحد

وأصــــابت الرمــــاح المثنــــى بجــــراح، وتراجــــع ". الجســــر"واستشــــهد أبــــو عبــــدي فــــي موقعــــة 
" جابـان"و " مردانشـاه"المسلمون والفرس على آثارهم، فكر المثنى عليهم كرة صادقة فأسر قائـديهم 

ويســــمى يومهـــا يــــوم " البويـــب"عركــــة حتـــى إذا واتتــــه واتتـــه أمــــداد عمـــر نهــــض للقـــاء العــــدو فـــي م
الأعشــار؛ لأن مائــة مــن فرســان العــرب قتــل كــل مــنهم عشــرة مــن الفــرس، وقتــل مــن الفــرس مائــة 

ثــم " المــدائن"ألـف، واستشــهد مسـعود، ومنهــا انطلـق المثنــى حتــى أصـبح علــى مـرأى مــن العاصـمة 
  . نغرت عليه جراح المعارك فاستشهد

يوفــده ســعد بــن أبــي وقــاص مــع المغيــرة بــن شــعبة وبقــى المعنــى وحــده علــى قيــد الحيــاة ل
والأشعث بن قيس وعمرو بن معد يكرب والنعمان بن مقرن وفرات بـن حبـان إلـى كسـرى يزدرجـرد 

  . )٦(معركة القادسية : قبل المعركة الفاصلة

                                                 

تمثلت في هـذا الوفـد عـزة العـرب بالإسـلام فهـم اليـوم جحافـل غازيـة تقـف علـى مشـارف عاصـمة كسـرى التـي  )٦(
تــدخلها بعــد قليــل فــي حــين كــان وفــد آخــر، مــن ســنوات قلــيلات، فيــه زعــيم آخــر مــن شــيبان، يــدافع عــن كرامــة 
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لســعد بــن أبــي  ١٥ولــئن كتــب النصــر وتصــفية الإمبراطوريــة الفارســية فــي القادســية ســنة 
عمــر، أو مــات المثنــى قبــل المعركــة قبــل قليــل مــن لقــاء ســعد، إن بطولاتــه لــم وقــاص بعــد إذ أمــره 

فلقد تزوج سعد من زوجـة المثنـى سـلمى بنـت أبـي حفصـة إكرامًـا . ولم تغب عن القائد. ينسها أحد
وامثنيــاه ولا "لهــا، وكانــت إلــى جــوار ســعد تمرضــه إذا أصــابته الحمــى، تقــول ورحــى المعركــة تــدور 

هي التي أطلقت أبا محجن الثقفي ليحارب على البلقـاء فـرس سـعد حربـه التـي و " مثنى للخيل اليوم
  . شبه فيها بملك كريم

* * *  

وكما يقترن تاريخ العراق بأمجاد بني شيبان يقترن بهـم تـاريخ بنـي العبـاس، والمدينـة التـي 
  . تمثل في التاريخ دولتهم

ســـنة فتقـــوم فيهـــا ســـوق  كانـــت بغـــداد فـــي أيـــام العجـــم قريـــة يجتمـــع فيهـــا التجـــار رأس كـــل
عظيمــة، فلمــا فــتح المثنــى الســواد بــالعراق ذكــر لــه أنــه يجتمــع فيهــا مــن أمــوال النــاس مثــل خــراج 

فصــبح . فخــرج إليهــا ومعــه أدلاء الحيــرة والأنبــار.. وبينهــا وبــين مــدائن كســرى عامــة يــوم! العــراق
الرجــال علــى حملــه النــاس فــي الأســواق وأخــذ مــن الأمــوال الــذهب والفضــة، ومــن المتــاع مــا يقــدر 

  . على دوابهم، فملأ المسلمون أيديهم من البيضاء والصفراء ثم عادوا إلى معسكراتهم

ولولا بطل من بني شيبان لما نجا من الموت المحقق المؤسس الحقيقي للدولة وللعاصـمة 
  . مدينة المنصور، بغداد: التي تحمل اسمه

شـيب فـي مواجهـة أهـل الشـام كـان علـى رأس جيـوش خراسـان قحطبـة بـن  ١٣٢ففي سنة 
وعلى رأسهم يزيد بن هبيرة، وتساير الجيشان على جانبي الفرات فعبـر قحطبـة مخاضـة فـي النهـر 

وكان معن بن زائدة مـن قـواد نصـر بـن سـيار أميـر المشـرق، وانقطـع ليزيـد بـن  –يستعجل النصر 

                                                                                                                                            

. م أيهــا الملــك لمســاماة ولــم ننتســب لمعــاداةلــم تقــد: "قــال قــيس بــن مســعود الشــيباني. العــرب، فــي بــلاط كســرى
غيــر : "قــال كســرى.." ولكــن لــتعلم أنــت ورعيتــك ومــن حضــرك مــن وفــود الأمــم أننــا فــي المنطــق غيــر محجمــين

أيها الملك ما كنـت : "قال قيس. وهو يعرض بترك الوفاة بضمانة أرض العراق..." أنكم إذا عاهدتم غير وافين
مـا يكـون لضـعيف ضـمان ومـا يكـون لـذليل : "قـال كسـرى.." ر خفر بذمتـهفي ذلك غلا كوف غدر به أو كخاف

أيها الملك ما أنا فيما خفر من ذمتـي أحـق بـإلزامي العـار منـك فيمـا قتـل مـن رعيتـك وانتهـك : "قال قيس" خفارة
  ). ذلك لأن أئتمن الخانة واستنجد الأئمة ناله من الخطأ ما نالني: (قال كسرى..." من حرمتك
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ومــع ذلــك . المــاءفضــرب معــن قحطبــة علــى حبــل عاتقــه فســقط قتــيلاً فــي . هبيــرة قائــد أهــل الشــام
  . انهزم ابن هبيرة بجيوش الشام، ثم خندق عند واسط حيث حاصره العدو

وكــان الإشــراف علــى حصـــار واســط أعظــم أعمـــال أبــي جعفــر الحربيـــة فــي خلافــة أخيـــه 
فجزاه عليه ولايـة الجزيـرة وأرمينيـة وأذربيجـان، فلمـا انتهـى الحصـار بعـد أحـد عشـر شـهرًا، . السفاح

ليزيد بين هبيرة، غدر الخليفـة السـفاح بـه فقتلـه وقتـل أبطـال جـيش الشـام فلـم بأمان من أبي جعفر 
، فظـل طلبـةً للمنصـور سـنوات طـويلات، وأغلـى المنصـور )٧(ينج منهم إلا معن بن زائدة بـالهرب 

  . الجائزة لمن يرشد إليه لمكانته وأحاديث فروسيته وجوده

عاصـــمة مـــائتين مـــنهم حبســـهم وأخرجـــوا مـــن الســـجون بال ١٤١ولمـــا ثـــار الروانديـــة ســـنة 
لــولا أن .. المنصــور، وأحــاط بقصــره مــنهم ســتمائة فخــرج بنفســه يحــاربهم فأحــدقوا بــه وكــادوا يقتلــوه

: قيضت السماء فارسًا ملثمًا ظهر ثم ترجل وانتضى سيفه وقتـل أربعـة كـانوا يحـاولون قتـل الخليفـة
إني أحق باللجام منك في هذا الوقت تنح ف: حاجبه ولجام بغلته بيده فقال له" الربيع"ثم هجم على 
ولم يزل الفارس يقاتلـه دون الخليفـة، حتـى . صدق فادفعه إليه: قال المنصور للربيع. وأعظم غناء

انكشفت للغاشـية وحمـل حـرس المنصـور علـى الثـوار، وتنـادى النـاس فـأفنوهم عـن آخـرهم، ومنذئـذ 
  . غدادقرر المنصور أن يبني عاصمة جديدة فيها أمان له، فبنيت ب

طلبتك يا أمير المـؤمنين، معـن بـن  –وأماط لثامه  –من أنت الله أبوك؟ قال : قال الخليفة
قال أبو جعفر وقد أذهله إقدام معن على الجود بروحه من أجل عدو يطلب رأسه، فصارت . زائدة

                                                 

حدث معن وهو باليمن أنه اضطر لشدة الطلب أن قـام : وان بن أبي حفصة شاعر الخلافة العباسيةويرى مر  )٧(
وتبعنــي يومًــا رجــل : "فــي الشــمس حتــى لوحــت وجهــه وخفــف عارضــيه ولحيتــه ولــبس جبــة صــوف غليظــة قــال

.. منـك وأنا أعرف بك.. أنت معن: "أسود متقلدًا سيفًا حتى إذا غبت عن الحرس قبض على زمام جملي وقال
خــذه ولا تســفك دمــي قــال . قلــت هــذا عقــد جــوهر حملتــه معــي يفــي بأضــعاف مــا بذلــه المنصــور لمــن جــاء بــي

إن : فنظــر إليــه ثــم قــال صــدقت فــي قيمتــه ولســت قابلــه حتــى أســألك عــن شــيء فــإن صــدقتني أطلقتــك.. هاتــه
فثلثـه؟ قلـت :  قـالفنصـفه؟ قلـت لا: هـل وهبـت قـط مالـك كلـه؟ قلـت لا قـال –الناس وصـفوك بـالجود فـأخبرني 

ورزقــي مــن أبــي . أنــا واالله راجــل.. مــا أراد فعلتــه.. حتــى بلــغ العشــر فاســتحيت فقلــت أظــن أنــي فعلــت هــذا.. لا
وهذا الجوهر قيمته آلاف الـدنانير وقـد وهبتـه لـك ووهبتـك لنفسـك ولجـودك المـأثور عنـك . جعفر عشرون درهمًا

ك نفسـك، وتستصـغر بعـد هـذا كلـه شـيء تفعلـه، فـلا تتوقـف بين الناس لتعلم أن في الدنيا أجود منـك فـلا تعجبـ
فخذ ما دفعتـه إليـك فـإني غنـي .. قل يا هذا قد واالله فضحتني. ثم رمى العقد في حجري وانصرف. عن مكرمة

فــواالله لقــد طلبتــه بعــد أن أمنــت وبــذلت لمــن .. ومضــى. فضــحك وقــال أردت أن تكــذبني فــي مقــامي هــذا. عنــه
  . الأرض ابتلعتهفكأن . جاءني به ما يشاء
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رأس هـــذا العـــدو تحـــت رحمتـــه فأبقاهـــا وقتـــل فـــي ســـبيل بقائهـــا أعـــداءها، ليصـــير بعـــد ذلـــك أســـير 
  . واصطحبه".. قد أمنك االله على نفسك ومالك فمثلك يصطنع!.. "هاصاحب

  . وصار يسميه أسد الرجال، وولاه اليمن ليخضع الثورة فيها فأخضعها

قــد بلــغ أميــر المــؤمنين عنــك شــيء لــولا مكانــك : وذات يــوم قــال أبــو جعفــر لأســد الرجــال
  . نار لقوله فيكإعطاؤك مروان بن أبي حفصة ألف دي.. عنده ورأيه فيك لغضب عليك

  معـــن بـــن زائـــدة الـــذي زيـــدت بـــه 
  

  شــــــرفًا علــــــى شــــــرف بنــــــو شــــــيبان 
  

  : إنما أعطيته لقوله في القصيدة: قال معن

  مــا زلـــت يـــوم الهاشـــمية معلنًـــا 
  

  بالســــــــــيف دون خليفــــــــــة الــــــــــرحمن 
  

  . واالله لولا مخافة الشنعة لأمكنته من مفاتيح بيوت الأموال وأبحته إياها

  . )٨(درك من أعرابي، ما أهون عليك ما يعز على الرجال وأهل الحرمالله : قال المنصور

                                                 

ومـن قبـل مـروان مـنح الأخطـل . كان مروان بن أبي حفصة شاعر معن كمثل ما كان شاعر المهدي والرشـيد )٨(
والفرزدق بني شيبان ومـن بعـده سـيمدحهم أبـو تمـام وابـن الرومـي أمـداحًا خالـدة وكـان المهـدي يغاضـب مـروان 

إن : ذا دخـل عليـه بـين الشـعراء وأنشـده هائيتـه وفيهـاولم يسـتقبله عامًـا كـاملاً، حتـى إ. من جراء شعره في معن
زحـف المهـدي مـن صـدر مصـلاه حتـى صـار علـى البسـاط إعجابًـا بمـا سـمع ثـم . تراثهم في آخر سورة الأنفال

  . فأمر له بمائة ألف درهم. قال مائة بيت. كم هي: قال

جبـل : ألسـت القاتـل فـي معـن: يـا فاسـق: كنـت فـي مجلـس المهـدي فأتـاه مـروان فقـال لـه) ٢٠٩(ويروي الهيثم بـن عـدي   
  بل أنا الذي أقول فيك يا أمير المؤمنين : قال مروان. تلوذ به نزار كلها صعب الذرى متمتع الأركان

  دون الأقارب من ذوي الأرحام        يا ابن الذي ورث محمدًا 

  . فرضى عنه وأجازه

ان وينشـد، مـع الإعجـاب، بعـض أبيـات لاميـة وابن الأعرابي يأبى أن يـدون شـعرًا لأحـد مـن المحـدثين بعـد مـرو   
  . لو أن معنًا أعطى مروان كل ما يملك بهذه الأبيات لما بلغ حقه: ويقول: له
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  . حتى ليسمى بالوانيقي من اهتمامه بالدانق –وكان حرص المنصور مضرب المثل 

وفـــي ســـبيل بنـــي العبـــاس جـــاد الجـــواد بروحـــه، اســـتعمله المنصـــور علـــى سجســـتان ليخمـــد 
جماعـة مـنهم اندســوا بـين صــناع ثـورات الخـوارج فقــاد جيـوش المنصـور ولقــى مصـرعه علـى أيــدي 

  . يعملون في داره، فحمل اللواء ابن أخيه يزيد بن مزيد فانتصر

وجه إليه المهدي جيوش يزيد فأسر يوسف ومنّ عليـه،  ١٦٠ولما خرج يوسف البرم سنة 
وأرسله مع كـرام أصـحابه إلـى الخليفـة المهـدي فقـتلهم، ثـم ولـى الرشـيد يزيـد أرمينيـة ثـم عزلـه عنهـا 

  . فلم يملأ مكانه إلا أخو الرشيد عبيد االله بن المهدي ١٧٢سنة 

                                                                                                                                            

ولمـا قــدم معـن مــن الـيمن دخــل عليـه مــروان والمجلـس غــاص بالنـاس فأخــذ بعضًـا دنــى البـاب وأنشــده قصــيدته   
  : العينية التي يقول فيها

  المجد من فرعي نزار تفرعا ذرى      نجيب منا جيب وسيد سادة 

يقصد أن بني شيبان يجتمعون بالنبي عليه السـلام فـي نـزار والعـرب تقرعـوا مـن أولاد نـزار الأربعـة مفسـر جـد (
  )وإياد وأنمار –وربيعة جد بني شيبان  –الرسول 

لا أقـال االله : نقـال معـ. قال أقلنـي.. ربحنا تسعين ألفًا: احتكم قال عشرة آلاف قال معن: فلما انتهى قال معن  
  . وجمع مروان مائة وخمسين ألف درهم أودعها يزيد بن مزيد الشيباني. من أقالك

  ولا يمسح عينيه من الكحل      لا يعبق الطيب كفيه ومفرقه

  فهن يتبعنه في كل مرتحل    قد عود الطير عادات وثقن بها

وذات يوم سأل ! هذا الشعر ولا تعرف قائلهفيقال فيك مثل : قال الرشيد –لا أدري يا أمير المؤمنين : قال يزيد
منعته من الدخول عليك لما عرفته مـن ) الملقب بصريع الفواني(مسلم بن الوليد : يزيد حاجبه من بالباب؟ قال

. بــع ضــيعتي الفلانيــة وأعطــه نصــف ثمنهــا وابــق النصــف لنفقتنــا: إضــافتك فأدخلــه وأنشــده وقــال يزيــد لوكيلــه
 –وبلــغ الخبــر الرشــيد فــدعا يزيــد وأمــر لــه بمــائتي ألــف درهــم . طــى الوليــد نصــفهافباعهــا بمائــة ألــف درهــم وأع

  . يسترجع الضيعة بمائة ألف ويهب الوليد خمسين ألفًا ويستبقي للنفقة خمسين ألفًا

وجاء جيل ثالـث، وفيـه يـروي أحمـد بـن يوسـف كاتـب المـأمون أنـه كـان عنـده، ومعـه عبـد االله بـن طـاهر فسـأل   
أميــر المــؤمنين أعــرف بهــذا وأعلــى : لشــعر فــي خلافــة بنــي هاشــم؟ قــال عبــد االله"مــن قــال  الخليفــة مــن أشــعر

  : قال أشعرهم الذي يقول... قال.. عينًا

  من الأرض خطت للسماحة موضعًا    فيا قبر معن كنت أول حفرة 
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خــرج علــى الرشــيد شــيباني آخــر هــو الوليــد بــن  ١٧٨وولاه الرشــيد الــيمن، فلمــا كانــت ســنة 
وهـــدد  ١٧٩طريــف وانتصــر علــى جيــوش الرشــيد أكثــر مــن مـــرة ثــم عبــر دجلــة إلــى حلــوان ســنة 

  . الخلافة فندب له الرشيد يزيد

ين أبطــــال شـــيبان فــــي الجــــانبين، فكــــان الــــوزراء البرامكــــة ودارت رحـــى حــــرب ضــــروس بــــ
إن شـيبان كـانوا مـع : "وابن الأثير يقـول. يهمسون في أذن الرشيد بما يزعزع ثقته في القادة العرب

فـأرجفوا أن يزيـد يتجـافى  –وكان معن على خلاف مع البرامكة من قبـل  –" البرامكة على انحراف
واســتغلظ أمــر الوليــد فاحتــاج إلــى مزيــد مــن بطــولات يزيــد حتــى عــن الولــدي لمــا بينهمــا مــن الــرحم، 

كتب النصر ليزيد واتبع الوليد حتى قتل، وخلد القريض يزيد كما خلد عمـه معنًـا، ولـم يكـن الرشـيد 
  . يحسده على المجد كما حسد معنًا أبو الرشيد وجده

  : اسرقال سلم الخ! بل إن الشعر يقرن يزيد بالرشيد ويشبهه بخالد بن الوليد

ـــــــــــــــة سيفيــــــــــــــــ  ـــــــــــــــي البري   إن الله ف
  ذاك سـيف النبـي فــي سـالف الــد

  

ـــــــــد ـــــــــد بـــــــــن الولي ـــــــــن يزيـــــــــدًا وخال   ـ
  هـــــر وهـــــذا ســـــيف الإمـــــام الرشـــــيد 

  

سير الرشيد أحمد بن هارون الشيباني إلى بلاد الروم فأغـار علـيهم وغـنم  ١٨٤وفي سنة 
عـن فـافتتح حصـون بزغ في الأفق نجم جديد لبني شيبان هو شـراحيل بـن م ١٩٠وسلم، وفي سنة 

  . الصقالبة

) ١٩٨ – ١٩٣(ولما مات يزيد صار ولـداه أسـد وأحمـد ذراعـين للأمـين، إذ خلـف الرشـيد 
وبرز إلى الوجود ما كان يتخالج في صدور الفرس والعرب من خلاف، فعول الأمين على العرب 

  . وعول المأمون على الفرس

لمنازلـة الفـرس، واشـترط أسـد ألا  وطلب الأمين إلـى أسـد بـن يزيـد أن يقـود الجـيش العربـي
يحاسب على ما يفتحه من المـدن، وأن يعطـي جنـده عطـاء سـنتين، فأجابـه الأمـين إلـى مـا طلـب، 
ولكــن أســدًا أصــر علــى أن يــدفع إليــه الأمــين ولــدي المــأمون رهينــة فــي يــده حتــى يعطــي المــأمون 

العجــم وأطعمــك خــراج أدعــوك إلــى ولاء أعنــة العــرب و . أنــت أعرابــي مجنــون: فصــاح بــه. الطاعــة
كور الجبال إلى خراسان وأرفع منزلتك عـن نظرائـك أبنـاء القـواد والملـوك وتـدعوني إلـى قتـل ولـدي 

ثـم دعـاه أخـاه أحمـد لقيـادة جـيش جديـد . إن هـذا للخـرق والتخلـيط، وحبسـه! وسفك دماء أهـل بيتـي
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ـــا، واختلـــف الجيشـــان ورجعـــا دون ـــا وعـــززه بجـــيش آخـــر عشـــرين ألفً منازلـــة جنـــد  مـــن عشـــرين ألفً
  . خراسان

وعمــل : فاســتعمل خالــد بــن يزيــد ٢٠٤وقــدم المــأمون بغــداد ســنة  ١٩٨وقتــل الأمــين ســنة 
  : خالد للمعتصم ومن شعر أبي تمام فيه بأرمينية

  تنفـــق فـــي اليـــوم، بالهبـــات، وفـــي الســـا 
  

  عــــــــــــة مــــــــــــا تجتنيــــــــــــه فــــــــــــي ســــــــــــنتك 
  

لخالـد ويزيـد ومعـن، مكـان وظاهر من مواقـف الخلفـاء متعـاقبين وأمـداح الشـعراء الخالـدين 
يقــول . شـعب كبيــر لا مجـرد قبائــل –فــروع بكـر بــن وائــل  –بنـي شــيبان، وهـم مــن أبنــاء عمـومتهم 

  . )٩(" ليس في العرب أعز دارًا ولا أمنع جارًا ولا أكثر خلقًا من شيبان: "... ابن الأثير في تاريخه

كــان  ١٧والكوفــة ســنة  ١٥ولمــا انطلــق المســلمون لفــتح أســيا بعــد اختطــاط البصــرة ســنة 
 –المحـاربون مـن بنـي شـيبان فــي خيـل عبـد االله بـن عـامر والــي العـراق لعثمـان ففتحـت، انلمــروين 

 ٨٩في خراسـان، وفتحـت فـارس وكرمـان، أمـا بخـاري ففتحـت سـنة  –مرو الروز ومرو الشاهجان 
  : ٩٥سنة  –الصين  –عند حدود  –وكشغر  ٩٣وسمرقند سنة 

حيث استقر بنو شـيبان، لـم تبقيـا عاصـمتين للعـراق لقيـام بغـداد  ومع أن الكوفة، والبصرة،
واستقرار الخلافة فيها واستقدام العلماء والأدباء والشعراء والصناع والتجار إليها، فقد ظل نجم بني 

  . يعلو في كل مكان وبخاصة في قوة العرب المقاتلة )١٠(شيبان 

                                                 

ائة ألف وليس ما تركنا ذكره من حروب بني شيبان أقل دلالة مثل خروج الضحاك بن قيس بجيش قوامه م )٩(
على مروان بن محمد، ثم خرج ملبد بن حرملة على المنصور فلم ينهزم إلا أمام جحافل لجب، وخروج خراشة 

  . كأنما كان الانتقاض والقتال حرفة بني شيبان. الشيباني على الرشيد

عفـا  فأخـذه أبـو جعفـر المنصـور ثـم –أخـي محمـد وإبـراهيم  –اختفى بالبصرة موسـى بـن عبـد االله بـن حسـن  )١٠(
أبـي بكـر ... بـن ... وكانت أم سلمة بنت محمد بـن طلحـة بـن  –عنه، فكتب موسى إلى زوجته لتحضر إليه 

  : وأضاف شعرًا) وأبو بكر الصديق من بني تميم(الصديق 
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  : بيت العلم في شيبان

كانــت هــي الأخــرى شــيبانيه صــراحًا أبًــا وأمًــا واســمًا، جــدها تعهــدت أحمــد بــن حنبــل أمــه، و 
نزل بـه محمـد بـن حنبـل فزوجـه مـن  –عبد الملك بن سوادة بن هند من وجوه بني شيبان بالبصرة 

حفيدته من بنته ميمونة، ثم رحل الزوجان إلـى خراسـان حيـث كـان الـزوج يـرابط بمـرو، ثـم " صفية"
رهـــا مثابًـــا لأنحـــاء بنـــي شـــيبان، وتعـــالم النـــاس أبنـــاء قراهـــا عـــاد بهـــا حـــاملاً إلـــى بغـــداد، فأمســـت دا

  . لأضيافها، سواء قدموا من البصرة أو من أنحاء البلاد التي ينتشر فيها بنو شيبان

هذا مسـجد : وسيقدم ابنها البصرة، يتلقى العلم، فيأتي مسجد بني مازن فيصلي فيه ويقول
بيـــه بمـــرو، أو كـــان عمـــل جـــده فـــي ولايـــة فهـــو بصـــري الأصـــل، وإن كانـــت خطتـــه ومقـــام أ. آبـــائي

  . سرخس إحدى كور خراسان

                                                                                                                                            

  فــــــــــــلا تتركينــــــــــــي بــــــــــــالعراق فإنهــــــــــــا
ــــــــــإني زعــــــــــيم أن أجــــــــــيء بضــــــــــرة   ف
  إذا أنتــبن مــن آل شــيبان فــي الــذرى 

  

  بـــــــــلاد بهـــــــــا أس الخيانـــــــــة والغــــــــــدر
  مقابلـــــــــــة الأجـــــــــــداد طيبـــــــــــة النشـــــــــــر
  ! ومــــرة لــــم تحفــــل بفضــــل أبــــي بكــــر

  

  : بل هذا شاعر آخر يقول... ولولا أنه قرشي، وسبط النبي، ولولا انها شيبان، لما قدر أن يقول  

  وما الناس إلا معدنان فمعـدن 
  

  قـــريش وشـــيبان التـــي فرعـــت بكـــرا 
  

ر كما يفخر عدنان بالرسول عليه السلام، فيقول في وسنرى ابن الرومي بعد نحو قرن يجعل شيبان يفخر بوزي  
وكـان ثمـة مـن يسـتكثر علـى الـوزير انتسـابه إلـى بنـي  ٢٧٩أبي الصـقر إسـماعيل بـن بلبـل وزيـر المعتمـد سـنة 

  : شيبان

  قـــالوا أبـــو الصـــقر مـــن شـــيبان قلـــت لهـــم
  كـــــم مـــــن أب قـــــد عـــــلا بـــــابن لـــــه شـــــرفًا

  

  كــــــــــلا، لعمــــــــــري ولكــــــــــن منــــــــــه شــــــــــيبان
   عـــــــــــــــدنان كمـــــــــــــــا عـــــــــــــــلا برســـــــــــــــول االله

  

وأفسد الحرص على النسب، أو الجهل بوجوه البيان، أو جزاء السماء على الغلـواء، إدراك أبـي الصـقر فحسـب   
  . فكانت القطيعة فهجاه ابن الرومي عن قصد" كلا"ابن الرومي يهجوه في انتسابه بقوله 
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بن مازن بن شيبان بن ذهل ابن ثعلبـة .. وهو أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد
  . بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان.. بن عكابة بن بكر بن وائل

تمـع بـالنبي عليـه فذهل بن ثعلبة له ابن هو شيبان الجد الأعلـى لأحمـد بـن حنبـل وهـو يج
  . السلام في نزار

ولشــيبان هــذا ابــن هــو ذهــل الجــد الأعلــى للمثنــى ابــن  –ولــذهل أخ هــو شــيبان بــن ثعلبــة 
  . حارثة

ومع أن ذهل بـن شـيبان بـن ثعلبـة هـو أبـن أخ لـذهل بـن ثعلبـة فهـو يسـمى بـذهل الأكبـر، 
بــن مــرة قاتــل كليــب، مــنهم جســاس ا –لأن بنيــه كــانوا فــي الجاهليــة أكثــر نفيــرًا وبطــولات حــروب 

خالته البسوس، وبسبب استنفارها قبيلتها وقعت حرب البسوس ودامت أربعـين عامًـا فـي الجاهليـة، 
ومنهم بسطام بن قيس فارس العرب في الجاهلية، وهانئ بن مسعود الذي أجار عيال النعمان بن 

حسـانه وقيـل فيـه وعوف بن محلم الذي استعبد النـاس بإ.. المنذر من كسرى فوقعت وقعة ذي قار
  : المثل

، ومنهم الحوافزن والمزدلف في الجاهلية ومنهم في الإسلام معن بن "لا حر بوادي عوف"
  . زائدة والضحاك بن قيس وشيب الخارجيان
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  . )١١(أما العلماء والمحدثون والخطباء والشعراء وأحمد بن حنبل فمن فرع شيبان بن ذهل

  . وكانا من أشراف العرب في الجاهلية – ومنه القعقاع بن سور والحارث بن وعلة

وقد جمع له أمير المؤمنين علـى رئاسـة  –ومنه الحصين بن المنذر بن الحارث بن وعلة 
قــالوا . فلــم يغـن أحــد فـي المعركــة إغنـاءه –قبائـل بكــر كلهـا يــوم صـفين فكانــت ألويتهـا تحــت لوائـه 

  : أنشد فيه أمير المؤمنين على رضى االله عنه

  اء يخفـــــــــــــق ظلهـــــــــــــالمـــــــــــــن رايـــــــــــــة ســـــــــــــود
  يقــــــــــدمها فـــــــــــي الصـــــــــــف حتـــــــــــى يزبرهـــــــــــا
  جــــــــــــــزى االله عنــــــــــــــي، والجــــــــــــــزاء بكفــــــــــــــه، 

  

  إذا قيــــــــــــــــــل قــــــــــــــــــدمها حصــــــــــــــــــين تقــــــــــــــــــدما
ــــــــــاض المنايــــــــــا تقطــــــــــر الســــــــــم والــــــــــدما   حي

ــــــــــــــرًا   مــــــــــــــا أعــــــــــــــف وأكرمــــــــــــــا . ربيعــــــــــــــة خي
  

ــم أهــل  –وقــد صــحب النبــي  –ومنــه دغفــل بــن حنظــل النســابة المعــروف  وكــان مــن اعل
عـن أميـر المـؤمنين علـى أن دغفـلا نـاظر وهـو غـلام قـد  زمانـه بالنسـب، وفـي حـديث لابـن عبـاس

  : بقل وجهه أبا بكر في الأنساب إذ سأله أبو بكر عن نسبه، فأجابه ثم قال

ـــــــــــــى ســـــــــــــائلنا أن نســـــــــــــأله    إن عل
  

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــه أو تحمل   والعــــــــــــــــــــبء لا تعرف
  

                                                 

كـان قـد  –سـلاحًا  –بان شـكة إلى بني شي) أبرويز(طلب كسرى : والقرعان شريكان في فخار وقعة ذي قار )١١(
استودعها أبو قابوس النعمان ابن المنذر بني شيبان بن ثعلبـة فرفضـوا وأغـار الحـارث بـن مالـك مـن فـرع ذهـل 

ماء  –) ٦١١(بن ثعلبة على رودميسان، وأرسل إليهم كسرى جيوشه المرة بعد المرة، ولما تلاقوا عند ذي فار 
ومـلأت أشـعار الفخـار دواويـن . كسرى وولت جيوش الفرس الأدبار انكسر –لبكر بن وائل بني عمومة شيبان 

العـــرب تمجيـــدًا لبكـــر وشـــيبان واشـــتهر بـــين الشـــعراء والقـــواد مـــن بنـــي شـــيبان عمـــرو بـــن ثعلبـــة واشـــتهرت أختـــه 
  . بنت ثعلبة إذ كانت تحارب معه وتحرض بالقريض على الحرب" صفية"

هجريــة ودخــل بنــو شــيبان فــي ديــن االله أفواجًــا بعــد  ١ة وذهــب عمــرو بــن ثعلبــة إلــى الرســول وبايعــه ومــات ســن  
  . بضع سنين للهجرة مجيبين لدعوى العلاء الحضرمي الذي بعث به الرسول إليهم

وكانت وقعة ذي قار معاصرة لبعث الرسول، فكانت إرهاصًا من الزمان بمصير فارس إلـى حكـم العـرب وديـن   
وبـــي . إن هـــذا لأول يـــوم انتصـــف فيـــه العـــرب مـــن العجـــم: الإســـلام وفيهـــا يـــروي قولـــه عليـــه الصـــلاة والســـلام

  ". نصروا
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واشتد فـي جدلـه علـى أبـي بكـر، ولمـا روى أبـو بكـر المنـاظرة للرسـول عليـه السـلام تبسـم، 
إن لكـل طامـة . أجل: لقد وقعت من الأعرابي على باقعة، قال –وكان مع أبي بكر  –يّ وقال عل
  . فذهبت مثلاً " وإن البلاء موكل بالمنطق"طامة 

ومـات : ودخل دغفل على معاوية فعهد إليه في أن يعلم ابنه يزيد اللغة والأنساب والنجوم
  . دغفل في الحرب بين الخوارج

حــدث عــن أم المــؤمنين عائشــة، وعــن جــابر ابــن عبــد االله ) ١٢٢(ومنــه محــارب بــن دثــار 
لمــا أكرهــت علــى القضــاء بكيــت : "ويــؤثر قولــه عــن ولايــة القضــاء. صــاحب الرســول عليــه الســلام

  ". وبكى عيالي ولما عزت من القضاء بكيت وبكى عيالي

ابـن مـازن ابـن شـيبان .. ومنه علماء اللغة والأدب النابهون في البصـرة كمحمـد بـن حبيـب
ومــؤرج بــن عمــر أبــي فيــد ) ٢٤٨(ن ذهــل، وابنــه أبــي عثمــان المــازني بكــر بــن محمــد بــن حبيــب بــ
قدم معه من خراسان إلى بغداد، وهو من قبل . النسابة الشهير وهو من أصحاب المأمون) ١٩٥(

ومـؤرج وابـن حبيــب . ذلـك مـن أصـحاب العربيـة العظمـاء ومـن مشـاهير أصـحاب الخليـل بـن أحمـد
  . حنبلمعاصران لأحمد بن 

* * *  

مـــن البصـــرة، وهـــو تـــابعي .. بـــن ســـدوس بـــن شـــيبان بـــن ذهـــل.. ومنـــه عمـــران بـــن حطـــان
تــزوج امــرأة مــن الخــوارج ليردهــا عــن مــذهبها فصــيرته بمزاياهــا .. صــندوق اشــتهر بــالعلم والحــديث

  . العظيمة خارجيًا، بل تزعم الخوارج

يهـا يومًـا وهـي فـي كان فصيحًا قبيح الشكل في حين كانـت فصـيحة ذات جمـال، دخـل عل
ومـن : قـال –أبشـر فـإني وإيـاك فـي الجنـة : زينتها فأعجبته وحدثتها نفسها بما فـي نفسـه فقالـت لـه

لأنـك أعطيـت مثلـي فشـكرت وأنـا ابتليـت بـك فصـبرت، والصـابر والشـاكر فـي : أين علمت؟ فقالـت
  . الجنة
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شــة كنــت عنــد عائ: "روى عــن أبــي موســى الأشــعري وحــدث عــن عائشــة حــديث القضــاء
يـؤتى بالقاضـي العـدل يـوم القيامـة فـلا ( �رضي االله عنها فتذاكروا القضاء فقالت عـن رسـول االله 

  )". يزال به ما يرى من شدة الحساب حتى يتمنى أنه لم يقض بين اثنين قط

وكــان  )١٢(ولحــق بالشــام فنــزل بــروح بــن زنبــاع  –طلبــه الحجــاج بــن يوســف الثقفــي فهــرب 
  . لك بن مروانأجل الناس في دولة عبد الم

يا أمير المؤمنين إن في أضيافنا : قال له روح. وعبد الملك من علماء المدينة المشهورين
هــو عمــران بــن : رجــلاً مــا ســمعت منــك حــديثاً قــط إلا ســمعته منــه، وحدثــه أحاديثــه، قــال الخليفــة

، وهــذه صــفته -حطــان، قــال كيــف عرفــت؟ قــال ذكــرت لغــة فزازيــة وصــلاة وزهــدًا وروايــة وحفظًــا
  . )١٣(وطلبه عبد الملك فاختفى 

                                                 

والنعمـان ابــن أخــت عبــد االله بــن رواحــه، . كـان روح بــن زنبــاع زوجًــا لهنــد بنـت النعمــان بــن بشــير الصــحابي )١٢(
شــاعر النبــي والشــهيد الثالــث مــن قــواد جــيش مؤتــه بعــد زيــد بــن حارثــة وجعفــر بــن أبــي طالــب، ومــن بعــده ولــى 

ولـي النعمــان القضـاء لمعاونــة بدمشـق وهــو الـذي قــدم الحجـاج لعبــد الملـك بــن مــروان .. لــد بـن الوليــدالقيـادة خا
  . فجزى الحجاج صنيعه جزاء سنمار

شجر النزاع بين المهاجرين والأنصار ثم بايعوا أبا بكر مجتمعين واسـتخلف عمـر واختـار أصـحاب الشـورى  )١٣(
واســتأذن  –إلا كبــراء بنــي أميــة هربــوا إلــى العواصــم  –مون عليًـا عثمـان فبايعــه المســلمون ولمــا قتــل بــايع المســل

وجيشـت الجيـوش . فأذن لهما فشخصا إلى مكة والبصرة ومعهما عائشـة أم المـؤمنين. طلحة والزبير في العمرة
وهــزم أميــر المــؤمنين طلخــة والزبيــر فــي موقعــة . لنضــال علــي بــالعراق، أمــا أهــل الشــام فطــالبوه بقتلــه عثمــان

وفي العام التالي تلاقى مع معاوية في صفين وكان انتصاره وشيكًا لولا أن رفع جـيش معاويـة  ٣٥نة الجمل س
فخلــع أبــو موســى . وقبــل وحكــم أبــا موســى الأشــعري، وحكــم معاويــة عمــرو بــن العــاص –المصــاحف محكمــين 

  . عليًا وتبت عمرو معاوية

فهـزمهم  ٣٧عليـه فنـازلهم بـالنهروان سـنة  فخرجـوا" حكـم فيمـا هـو حـق لـه"ونقم بعض أصـحاب علـى عليـه أنـه   
وبايع الجمهور الحسن بن علي حتى تنازل وأخذ معاوية البيعة لنفسـه  –عليه فقتلوه " الخوارج"وتآمر ثلاثة من 

ــة بنــي أميــة مــن ســنة  ــام بنــي العبــاس، لكــن الخــوارج لــم تخــب نــارهم ١٣٢حتــى  ٥٤١وقامــت دول هـــ تــاريخ قي
  . الأمويين والعباسيين وسنرى أبطالاً من بني شيبان في كل جانب فأقضوا مضاجع الخلفاء والولاة

. وانقسم الخـوارج فيمـا بيـنهم فصـاروا أفراقـًا تطيعهـا البسـاطة والقـوة والشـدة علـى الـنفس والغيـر فـي الـدنيا والـدين  
وة غيــرهم ولــم يقبلــوا دعــ. كفــروا بالــذنوب وكفــروا القاعــدين عــن الجهــاد: أشــدها علــى المســلمين) الأزارقــة(كــان 

  . للصلاة
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وعمــران يعــد أعظــم شــعراء الخــوارج عامــة إن لــم يكــن أشــعر الشــعراء علــى الإطــلاق فــي 
عصر الفرزدق وجرير والأخطل كما يقول الأخطل نفسـه عنـدما اجتمـع الشـعراء لـدى الخليفـة عبـد 

  . الملك بن مروان

ان بن حطان وهو أشعر منهم قد بقى عمر : أبقى أشعر منكم؟ فقال الأخطل: سأل الخليفة
  . لأنه يقول الشعر وهو صادق ففاقهم، فكيف لو كذب كما يكذبون

  : وعمران هو القائل في الحجاج يوسف الثقفي

ــــــــــــــــــي الحــــــــــــــــــروب نعامــــــــــــــــــة   أســــــــــــــــــد ف
  هــــــلا بــــــرزت إلــــــي غزالــــــة فــــــي الــــــوغي 

  

  فتخـــــــــاء تنقـــــــــر مـــــــــن صـــــــــفير الصـــــــــافر
  بـــــــل كـــــــان قلبـــــــك مـــــــن جنـــــــاحي طـــــــائر 

  

. يـان العربـي وأسـيره علـى ألسـن العـرب، وفيهمـا مثـل يضـربوالبيتان مـن أجمـع الشـعر للب
فغزالـة زوج لشـبيب ابـن يزيـد بـن نعـيم الشـيباني . وهما شهادة مجد من أكثـر مـن وجـه لبنـي شـيبان

زعــيم الخــوارج الصــفرية وقــد وقعــت بينــه وبــين الحجــاج حــروب كثيــرة كــان أكثرهــا علــى الحجــاج، 
قــادت جيــوش الخــوارج فــي شــجاعة الأبطــال حــين وكانــت غزالــة مــن حافظــات القــرآن، وهــي التــي 

                                                                                                                                            

ويجـــيء بعــــدهم فــــي الشــــدة . أو الميــــراث أو الشـــهادة أو أنفقــــه أو الحــــديث. ولـــم يجيــــزوا الــــزواج مـــن الآخــــرين  
الكبائر عندهم نوعان نوع يحـد مرتكبـه كالسـرقة : أخفهم وطأة) الصفرية(ثم ) الأباضية(ويلي هؤلاء ) النجدات(

عــذر فيــه لفداحــة جرمــه مثــل تــرك الصــلاة والفــرار مــن الزحــف  والزنــا فمرتكبــه لــيس كــافرًا ولا مشــركًا ونــوع لا
  . ومرتكبه مخلد في النار

منهــا أن الإيمــان عقيــدة وعمــل وأن الخلافــة حــق لكــل مســلم بــل يــؤثرون أن . وهــم يلتقــون علــى مســائل أساســية  
  . والخلافة عندهم بانتخاب حر. يكون الخليفة غير عربي ليسهل عزله إذا انحرف

. لها فـي التـاريخ مكـان –وإن خطئوا الطريق  –وبطولاتهم في الجهاد الديني .. وتضحية وجهاد والدين شجاعة  
لا ). شــبابهم مكتهلـون عفيفـة عــن الشـر أعيــنهم. أنضـاء عبـادة وأطــلاح سـهر(وكـانوا كمـا يعبــر عـنهم خطيــبهم 

يومًـا إلـى قائـد مـنهم أبـاه  أرسـل معاويـة. يعرفون التقية للنجاة بحيـاتهم بـل يموتـون شـجعانًا فـي سـبيل معتقـداتهم
أنـى إلـى طعنـة مـن يـد : (قـال. فلعلـك إذا رأيتـه تكـره فارقـه. ألا أجيئك بابنـك: ليرده عن الحرب قال الأب لابنه

  . والكافر هنا هو المسلم في جيش معاوية) كافر أشوق مني إلى ابني

  أحمد بن حنبل
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دخلت الكوفة فهرب منهـا الحجـاج واحتمـى منهـا بغرفـات القصـر، لكـن الـدائرة دارت علـى الخـوارج 
  . وكان يتحدى النساء وهو يقتلهن فكن يزرين به –فقتلها جبار بني أمية وقتل أم شبيب 

نـت تحصـد واالله يـزرع، فـانظر واالله لأعدنكم عدًا وأحصدنكم حصـدًا قالـت أ: قال لإحداهن
  . أين قدرة المخلوق من قدرة الخالق

 ٧٧فمــات شــبيب غريقًــا فــي دجيــل الأهــواز ســنة . وفــي العــام التــالي أســعد الطاغيــة حظــه
  . بعد أن قتل من قواد الحجاج خمسة وحمل عليهم أكثر من ثلاثين حملة

مــروان مفــاخرًا ببنــي  يقــول شــاعر بنــي شــيبان عتبــان بــن وصــيلة الشــيباني لعبــد الملــك بــن
وبشـبيب، فيضـعه فـي مقابـل مـروان وابنـه، منـددًا بالحجـاج بـن  –وهم مـن بكـر بـن وائـل  –شيبان 

  : يوسف وهو من ثقيف

  فإنــــــــــك إن لا تــــــــــرض بكــــــــــر بــــــــــن وائــــــــــل
  ولا صـــــــــلح مـــــــــا دامـــــــــت منـــــــــابر أرضـــــــــنا
  فـــــــــإن يـــــــــك مـــــــــنكم كـــــــــان مـــــــــروان وابنـــــــــه
  فمنــــــــــــــــــا ســــــــــــــــــويد والبطــــــــــــــــــين وقعنــــــــــــــــــب 

  

ـــــــــــــوم بـــــــــــــالعراق عصـــــــــــــيب   يكـــــــــــــن لـــــــــــــك ي
ــــــــــــب" ثقيــــــــــــف"يقــــــــــــوم عليهــــــــــــا مــــــــــــن    خطي

  وعمــــــــــــــــــرو ومــــــــــــــــــنكم هاشــــــــــــــــــم وحبيــــــــــــــــــب
  " شــــــــــــــــــبيب"ومنــــــــــــــــــا أميــــــــــــــــــر المــــــــــــــــــؤمنين 

  

 – ٨٤عـــلا شـــأن عمـــران بـــين الخـــوارج الصـــفرية حتـــى أمـــروه علـــيهم إلـــى أن مـــات ســـنة 
  ). أمير المؤمنين(والخوارج يلقبون أميرهم 

ضـم إلـيهم مـن وان. وازداد الخوارج الصفرية شأنًا حين تزعمهم الضحاك بن قـيس الشـيباني
أبنــاء الحلفــاء عبــد االله بــن عمــر بــن عبــد العزيــز، وكــان واليًــا علــى العــراق لمــروان بــن محمــد آخــر 

واجتمـع لـه مائـة ألـف مقاتـل زلزلـوا . خلفاء بني أمية، وسليمان بن هشام بن عبـد الملـك بـن مـروان
  . الدولة الأموية

يمثــل فــرع أحمــد مــن بنــي  وعمــران بشــموخة فــي الأدب والســنن والجهــاد وزعامتــه للخــوارج
  . شيبان أصدق تمثيل
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  : شيبان.. صفية بنت

  

تبعاتها في تنشئة فتاها، فلم تعد تورقها همـوم المغتـربين بمـرو، وهـي الآن " صفية"حملت 
أولهما عبد االله حنبل، وله ابن اسمه أحمد بـن عبـد االله بـن حنبـل . في جوار أخوين لزوجها ببغداد

عنــه عبــد االله ابــن الإمــام أحمــد، وثانيهمــا إســحق، وســنراه الجــار ســيروي عنــه الحــديث وســيحدث 
اللصق لأحمـد، ونـراه أطـول صـحبه صـحابة لـه، فإسـحق قـد سـبق أحمـد إلـى الوجـود ببضـع سـنين 

  . وسيعيش بعده بضع عشرة

وكان لصـفية أخـت تزوجـت فـي خراسـان مـن خراسـاني، ولأحمـد منهـا ابـن خالـة يـدعى أبـا 
  . أحمد

لـــيم ابنهـــا اللغـــة والأدب والقـــرآن والحـــديث والآثـــار منـــذ الحداثـــة، حرصـــت الأمـــر علـــى تع
وأتيح له معلمون عظماء حفظ علـيهم . وعلمته الفارسية أو قليلاً منها إذ عرفتها إبان إقامتها بمرو

ومـــنهم ســـعيد بـــن الصـــباح ) ٢٠٢(يتصـــدرهم مـــن كبـــار القـــراء يحيـــى بـــن آدم . القـــرآن وهـــو غـــلام
  . وإسماعيل بن جعفر وغيرهم

والـذكر النابـه والأصـل . وكان حقًـا عليهـا لـه أن تمتعـه بوقـائع المجـد مـن أهـل بيتـه وبيتهـا
وتــراث الفــرعين مــن بنــي شــيبان أغلــى المقتنيــات، . النــابع أرفــع المواريــث والأحاديــث عنــد العــرب

وفي القصص أبلغ المواعظ لصـغير يـتعلم . وأثمن ما تمنحه أم متطامنة لا تذعرها خفة ذات يدها
  . وبخاصة إذا كان ما تلقنه معلومات عامة مسلمة. امه على

بهذا أضحت جلائل المجد التي اختص بها أصـوله قصـص المغـدى والمـراح لـه، ومسـلاة 
معلمته، مقرونة بالسيرة العطرة، سـيرة النبـي عليـه الصـلاة والسـلام وسـير أبـي بكـر وعمـر وعثمـان 

بيب وغزالـــة وكبـــار الصـــحابة والتـــابعين وإلـــى جوارهـــا أخبـــار معاويـــة ودغفـــل وعمـــران وشـــ. وعلـــي
وتــابعيهم أو أدبــاء العربيــة الكبــراء، أو المحــدثين عــن أم المــؤمنين كــد غفــل ومحــارب وعمــران، أو 
بطـــولات الفـــرع الآخـــر مـــن بنـــي شـــيبان، المثنـــى مـــع أبـــي بكـــر وعمـــر وخالـــد وســـعد، والمعنـــى مـــع 

أو النهر الآخر الذي تتدفق فيـه  كسرى، ومسعود مع أخويه، ثم معن ويزيد مع خلفاء بني العباس
وأميــرا . البطــولات وإنكــار الــذات، نهــر الخــوارج، الــذين يأخــذون أنفســهم والنــاس بالشــدة فــي الــدين

أو قيـــام الدولـــة العباســـية ودور أهلـــه فـــي ذلـــك بوقـــائع تجـــل عـــن . المـــؤمنين فـــيهم عمـــران وشـــبيب
  .الحصر ومفاخر ليس لها آخر
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سـبح السـبح الطويـل فـي بحـار المعرفـة العميقـة الواسـعة وحسب الرجل منها واقعة واحدة لي
وكأنهــا مــدارس شــتى فــي فنــون المعرفــة يكمــل . فمــا بالــك بــالفيض العمــيم مــن الوقــائع المجتمعــة –

بعضها بعضًا فـي العمـل للـدين وفـي العلـم والفقـه واللغـة والأدب والحـرب والسـلام، مـع التضـحيات 
حظه من ذلـك كلـه يتلاقـى بـين يديـه وكأنمـا يهيـب بـه أن وإنكار الذات، فما أسعد الحدث الناشئ ب

يــدلي بـــدلوه كمثـــل مــا صـــنع أهلـــه الأقربـــون مــن شـــيبان، وكمثـــل مـــا أدلــى بالـــدلاء أبنـــاء الصـــحابة 
العظماء، أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابـن عـوف والزبيـر والعبـاس وعمـرو والآخـرين وحفـدتهم، 

ــيهم مخبتــين فــي محاريــب العلــم، مــدركين أن الرســول  عليــه الصــلاة والســلام قــد بعــث بــه، وأن عل
  . تعليم أمتهم، مؤثرين تبعات العلم وما فيها من تضحيات على جاه الولايات والإمارات

وعندما يقتدي الفتى الناشئ بهـؤلاء فهـو يهتـدي بغريزتـه إلـى إتبـاع الأمـر الأول مـن عمـل 
  . ه، الذين بلغوا عنهالنبي الذي ورث العلم ولم يول الولايات أهله، ومن عمل صحب

وفــي الغريــزة حصــاد البيئــة مــن بقايــا الماضــي ومعانــاة الحاضــر وهتــاف المســتقبل وتربيــب 
الفطرة الأصلية النبيلة على يد أم ذات بصيرة، تؤثر له الانطلاق في سماء المعرفـة العاليـة، علـى 

  . السعي في الدنيا لمعاشها ومعاشه

قـدم لـه بـين يديـه بشـريات محققـة وفتوحًـا فـي الفكـر والذي يحتفظ القرآن بحفظـه القـرآن، وي
وكلمــا فهــم قــارئ القــرآن أكثــر فــتح لــه أكثــر فــي العلــم واللغــة وأدب الــدنيا . والــنفس والحيــاة الواقعــة

ومـن أجـل ذلـك وغيـره يـؤم العـارفين بالصـلاة أقـرؤهم للقـرآن وفـيهم أنفقهـم أو .. والدين وأدب النفس
  . أسنهم أو أشرفهم أو أقدمهم هجرة

 * * *  

لــم تــدخر صــفية جهــدًا فــي العنايــة بفتاهــا وجمــع الــذخائر لــه، ثبــت أذنيــه، ووضــعت فيهمــا 
. فلما ترعرع نزعتهما واحتفظت بهما ولكن الضيقة كانت أقسى من أن تسـتبقي الـذكريات. لؤلؤتين

  . أو لعله حسب اللؤلؤتين ترفًا لما يفع، فباعهما بثلاثين درهمًا

انكبابًــا وهــو فــي السادســة عشــرة، فكانــت توصــية بالاعتــدال إذ وانكــب علــى حلــق الحــديث 
  : تراه يحث الخطى إلى مجلس شيخه قبل إسفار الصباح يقول
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حتى يؤذن الناس أو حتى : كنت ربما أردت البكور في الحديث فتأخذ أمي بثيابي وتقول"
  ".. وكنت ربما بكرت إلى مجلس أبي بكر بن عياش –يصبحوا 

  . ها بنفسها، فهو كل شيء في الدنيا لها، وهي أهم شيء في الدنيا لهولاحمت الأم غلام

ليلقـى عـالم الـري جريـر بـن عبـد الحميـد إذ قـدم إلـى  ١٨٦جاءته الفرصـة منقـادة فـي سـنة 
بغداد، وحال بينهمـا المـوج لارتفـاع ميـاه دجلـة حتـى نـزل الرشـيد بأهلـه وحرمـه وأموالـه إلـى السـفن، 

فيضــان بغــداد، وكــان أميــر بغــداد قــد أمــر النــاس ألا يعبــروا خشــية حــذر الــدمار الــذي تهــدد بــه ال
الغرق، وجرير ينزل على بني المسيب فـي الجانـب الشـرقي، فاسـتجمع المتفقهـون جسـارتهم فعبـروا 

  . أمي لا تدعني: ليسمعوا جريرًا إلا أحمد لم يعبر وقال لزميل دعاه للعبور معه

عـة للأميـر، وقـد خـرج علـى أمـره الآخـرون، فأحمد لم يرجع عن العبور حـذر المـوج أو طا
وعبروا، بل أطاع هوى أمه وإن لم تفصح له عنه، بمجرد عدم إذنها له، وإن لم يطلبه، فهـو علـيم 

  . وهو يؤثر رضاها على العبور لتلقي العلم، والمعلم في جواره. بهواها

فـي بيـت  خرجت إلـى الكوفـة فكنـت: وسنسمعه في مناسبة أخرى يقول مقال من ألم بذنب
  . تحت رأسي لبنة فحممت فرجعت إلى أمي، ولم أكن استأذنتها

فيبكـي ويتـرحم علـى أبـي حنيـف كلمـا . ومن إكبار أحمد لأمـه فـاض إكبـاره للأمهـات كافـة
كان : تذكر أن أبا حنيفة إذ أطلق سراحه بعد أن ضرب ليلى القضاء في عهد بني أمية كان يقول

  . غم والدتي عليّ أشد من الضرب

وكانــت . ثــم الأقــرب. ولــلأم ثلاثــة أربــاع البــر. الطاعــة لــلأب: نقــل عــن أحمــد فــي فقهــهوي
  . صفية له أبًا وأمًا فكان كل بره لها

مــــن أحــــق النــــاس بحســــن : "وأحمــــد أتبــــع النــــاس لقولــــه عليــــه الســــلام عنــــدما يســــأله ســــائل
م مـن؟ فيقـول فيعيد السائل السـؤال ثـ –أمك فيقول السائل ثم من؟ فيجيب أمك : فيجيب. صحابتي

، ونلمس رقة قلب أحمد لأيام يتمه إذ يسأله سائل وهو إمام المسلمين، كيف يرق "الرسول ثم أبوك
  . قلبي؟ فيجيبه ادخل المقبرة، وامسح رأس اليتيم
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كانـت فـي مطـالع حياتهـا إذ مـات محمـد ابـن . مـن كـل وجـه. وأيام يتمه وثيقة العـرى بأمـه
ا أن تغيـر علـى القائـد الـذي قضـى نحبـه فتبنـى بسـيد مثلـه أو حنبل في ربيـع شـبابه، وكـان حقًـا لهـ

قريــب منــه، يصــهر إلــى فــروع المجــد الباســقة مــن بنــي شــيبان، لكنهــا ارتفعــت فــوق نعمــى الحيــاة 
الوادعــة التــي درجــت عليهــا الأمهــات الفتيــات، مــؤثرة طفلهــا علــى مــا عــداه، ترضــعه لبــان الإيثــار 

حيــاة للغــرض النبيــل، والفنــاء الــذي يعــدل الخلــود إذا كــان والمرحمــة والمحبــة والعفــة، مــع تكــريس ال
  . ثمة واجب يؤدى، والاعتماد على االله وحده والرضا والصبر

وسيجزى أحمد صبرها الطويل وعفافها النبيل بذكر دائم وشكر لا ينفد، ويجـزي بهمـا أبـاه 
ون غيـر بطنهـا مـن لحسن اختياره لها وإيثاره إياها على كل العرب والعجـم فـي خراسـان أو فـي بطـ

  . والتقليد إعجاب. بني شيبان، وليس أبلغ في ذكرها وشكرها من تقليده لها

ولسوف نرى أحمـد معلمًـا عظيمًـا للصـبر، وسـتراه يصـدف عـن الـزواج، وربمـا مـن أجلهـا، 
طيلة أيام الشباب، كهيئة ما صبرت الأيم الشابة طول حياتها من أجله، وسـيجزيها الجـزاء الأوفـى 

وجه الفقه كله وكمله، بالحماية الرائعة لحقوق المرأة والاتجاه في كل أمر إلـى الرحمـة،  الذي جمل
وبخاصة فيما يتعلق بالأم والزوجة وذوي، القربى أي بالمجتمع الصغير وهو الأسرة، نواة المجتمع 

  . كله

ا ولما تتابعت سفراته ودراسـاته تتـابع أيـام حياتـه علـى مـدار سـنوات أربعـين، وفـي كـل منهـ
مشــقة وضــيق، كانــت انــدفاعًا فــي طريــق ترضــاها أمــه، فلــو عارضــته فــي وجهــة اتجههــا لأطــاع، 
وبهـذا كـان إيثـاره مجــد العلـم علـى الســعي فـي سـبيل الـدنيا مجــدًا لهـا معـه تتكــرر بـه صـور أمهــات 
الأئمــة الثلاثــة الســابقين عليــه، قصــرن علــى صــغارهن أيــام الحيــاة ليصــيرنهم أئمــة، فيــدللن النــاس 

كان المرأة من صلاح الدنيا، بالأيدي التي تؤرجح المهد وترشد النشء، وتـدفع البشـرية إلـى على م
  . التقدم

: هكذا تقـرأ فـي صـفحة مـيلاد أحمـد حقـائق سـتتردد فـي سـائر الصـفحات مـن سـجل الحيـاة
الترحـــال منـــذ هـــو جنـــين فـــي بطـــن أمـــة، والهجـــرة أو الغربـــة دأب أبيـــه وجـــده، واليـــتم والعـــزة حظـــه، 

وهـي خلائـق كفيلـة بتلـوين أيـام الحيـاة بـألوان ! ة التي تهديها إليه شهر دراهم بضعة عشروالإضاف
  . حرمان وقتامة، ومن آثار الطفولة ما يدخل القبر مع الشيخ الهرم
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وكثيــرًا مــا كــان التحــول مــن . لكــن فــي دمــاء العظمــاء كيميــاء قــادرة علــى تحويــل العناصــر
فإذا الترحال الدؤوب يصـبح مـن مـألوف . أسباب قوة فتسمى أسباب الضعف. النقيض إلى نقيضه

وتجعـل تبعـات البنـوة الشـفيقة . تقرب عليه الشـقة وتهـون المشـقة. يتخذه ركوبه طيعة للعلم. عاداته
وغــدت الوحــدة قــوة تولــد القــوة، واســتجب فاقــة . لأم وحيــدة حمــلاً لا يــبهظ كاهلــه بــل حــافزًا يســتحثه

ي آثــر فقــر الاختيــار، كمــا يســمى الشــافعي فقــر العلمــاء، العلمــاء وصــار الحفــاظ عليهمــا همــه، أ
  . فأضحى أفضل الناس

  ". قليل المال" "أفضل الناس مؤمن مزهد: "والرسول عليه الصلاة والسلام يقول

  : غلام يتورع

نبه شأن أحمد في بغداد وهو غلام، وكان من أولى بوادره أن يستأذن نساء الحاشية معلم 
ليكتـب جـواب الكتـب الـواردة مـن أزواجهـن فـي حاشـية الرشـيد، إذ هـو بعيـد الكتاب ليأذن فيه لهن، 

وإن المعلم، فكان أحمد يـذهب إلـيهن نقـي القلـب غضـيض الطـرف مطـاطئ الـرأس مـن . من بغداد
عفــة وحيــاء، وربمــا أملــين عليــه منكــرًا مــن القــول أو زورًا فــلا يودعــه الكتــب، فلــم يجــر قلمــه بمنكــر 

  . أو كان هو غليمًا يؤمر ويأتمر حتى ولو كان منكر الآخرين

وهــذه العفــة عــن تســطير المنكــر كمثــل طأطــأة الــرأس والــورع عــن التحــديق وجهــان لخلــق 
  . واحد هو العفاف من عين باصرة أو يد ممسكة ببراعة

روى واحد من زملائه أن أباه كان يقـول أنـا أنفـق علـى ولـدي وأجيـئهم بـالمؤدبين علـى أن 
فغ،ما . وجعل يعجب ولا عجب! ن، وهذا أحمد بن حنبل، انظر كيف يخرجيتأدبوا فما أراهم يفلحو 

هي أم صالحة قدرتاه السماء لتخرجه، قد أحسنت تربيته، فغدا نقي الضمير، تقي التعبير، تنضيه 
يقـول إبـراهيم بــن شـماس العابـد الزاهــد الـذي مـات فــي غـزوة خـرج لهــا مـن أقصـى ثغــور !.. العبـادة

  ". ، وكنت أرى أحمد بن حنبل يحيى الليل وهو غلام٢٢١الإسلام في سمرقند سنة 
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وجرى شعر الورع على لسان أحمد حتى إذا استوى إمامًا في الأمـة وفـد عليـه عـالم لغـوي 
العـالم : وكان من موالي معن بن زائدة، والعرب تقول عنه وعن المبرد) أحمد بن يحيى(هو ثعلب 

  : حو والعربية فأنشده أحمد أبلغ الشعرفي الن: فيم تنظر فأجاب: بينهما، فسأله أحمد

ــــــــــــلا تقــــــــــــل ــــــــــــا ف ــــــــــــوت الــــــــــــدهر يومً   إذا مــــــــــــا خل
ــــــــــــــــــــــــــــــــل ســــــــــــــــــــــــــــــــاعة   ولا تحســــــــــــــــــــــــــــــــبن االله يغف
  لهونـــــــــــــــــا عــــــــــــــــــن الأيــــــــــــــــــام حتــــــــــــــــــى تتابعــــــــــــــــــت
ـــــــــــــــــــــر مـــــــــــــــــــــا مضـــــــــــــــــــــى   فياليـــــــــــــــــــــت أن االله يغف
ــــــــــذي أنــــــــــت فيهمــــــــــو   إذا مــــــــــا مضــــــــــى القــــــــــرن ال

  

ـــــــــــــــــب ـــــــــــــــــيّ رقي ـــــــــــــــــل عل ـــــــــــــــــوت ولكـــــــــــــــــن ق   خل
ـــــــــــــــــــــب ـــــــــــــــــــــه يغي ـــــــــــــــــــــى علي   ولا أن مـــــــــــــــــــــا يخف
  ذنــــــــــــــــــــــــوب علــــــــــــــــــــــــى آثــــــــــــــــــــــــارهن ذنــــــــــــــــــــــــوب

ـــــــــــــــــــــــــأذن ـــــــــــــــــــــــــوب وي ـــــــــــــــــــــــــا فنت ـــــــــــــــــــــــــي توباتن   ف
ــــــــــــــــت فــــــــــــــــي قــــــــــــــــرن فأنــــــــــــــــت غريــــــــــــــــب    وخلف

  

  : وكثيرًا ما ردد أحمد

ــــــــــــــال صــــــــــــــفوتها ــــــــــــــذاذة ممــــــــــــــن ن ــــــــــــــى الل   تفن
ـــــــــــــــب ســـــــــــــــوء مـــــــــــــــن مغبتهـــــــــــــــا  ـــــــــــــــى عواق   تبق

  

  مــــــــــــــــن الحــــــــــــــــرام ويبقــــــــــــــــى الإثــــــــــــــــم والعــــــــــــــــار
  لا خيــــــــــــر فــــــــــــي لــــــــــــذة مــــــــــــن بعــــــــــــدها النــــــــــــار 

  

ع وكــان مــن أهلــه مــن يعملــون فــي خدمــة الدولــة، وكــان يختلــف إلــى الــديوان وهــو ابــن أربــ
  . عشرة سنة كما قال
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أو كــان . ولــيس واضــحًا لنــا إذا كــان اختلافــه لقــبض حقــوق لأســرته، وأبــوه قائــد وجــده وال
فــلا نضــرب كثيــرًا فــي . يتــردد علــى أهلــه مــن عمــال الســلطان هنــاك، أو كــان يــتعلم شــيئًا مــن أحــد

لـداود بـن  وحسبنا أن عمه كان المسئول عـن أخبـار بغـداد: الخرص والتخمين عن أسباب اختلافه
بسطام عامل البريد للرشيد، وهـي منزلـة كبـرى لصـاحب الأخبـار علـى العمـال والـولاة أنفسـهم، منـذ 
اتخـذ معاويــة بـن أبــي ســفيان نظـام البريــد لنقـل الأخبــار بــين الخليفـة وعمالــه، وباشـره بعــض خلفــاء 

مـا أحـوجني : "بني أمية بأنفسهم، حمايـة للدولـة، فلمـا ولـي لخلافـة أبـو جعفـر المنصـور كـان يقـول
إلـى أن يكــون علــى بـابي أربعــة نفــر لا يكـون علــى بــابي أعـف مــنهم وهــم أركـان الدولــة ولا يصــلح 
الملــك إلا بهــم، أمــا أحــدهم فقــاض لا تأخــذه فــي االله لومــة لائــم، والآخــر صــاحب شــرطة ينصــف 

ثــم عــض علــى أصــبعه ". الضــعيف مــن القــوي، والثالــث صــاحب خــراج يستقصــي ولا يظلــم الرعيــة
صـاحب يريـد خبـر هـؤلاء : "قيل ما هو يـا أميـر المـؤمنين قـال... آه.. ابة ثلاث مرات يقول آهالسب

  ". على الصحة

يقـرؤه إذا صـلى المغـرب، : وكان صاحب البريد يوافيـه بمـا يحـدث فـي الدولـة طـول النهـار
  . يقرؤه إذا صلى الصبح.. وبما يحدث طول الليل

ة تمتـد مــن جبـال طـوروس شــمالاً إلـى الســودان وازداد النظـام تقـدمًا فــي عهـد المهـدي لدولــ
جنوبًا، ومن الصين إلـى شـواطئ الأطلسـي، وكانـت لـه محطـات علـى طـول الطريـق وديـوان كبيـر 

  . في بغداد

علــى أن أحمــد إذا لــم يعمــل مــع عمــه فــي خدمــة الدولــة، قــد أفــاد مــن عمــل عمــه مقاربــة 
ري والمغنيـين وعـن القتـل والوقيعـة، لمصادر الأخبار عن الأشخاص والأشياء وعن الخلفـاء والجـوا

ومن الأخبار ما يشبه الوقر فـي الأذن فـي عصـر يـدعي . وافتراض الفرص، والسعي للغنى والجاه
وأحبــوا المهــدي إذ جــاءت علــى . فيـه الخلفــاء أن خلافــتهم خلافــة دينيــة، رحــب بهــا لــذلك المســلمون

  . ا وبطل حرب وعنوان سماحةيديه بشريات الرحمة، ومالت الأنفس إلى الرشيد إذ كان تقيً 

يتــراءى فــي إرهاصــات أخبــار . لكــن مؤشــرات التطــور كانــت تنجــذب نحــو مســتقبل مظلــم
وربمـا أجمـل همسـها ووسوسـتها بيـت . وجلة، تفصح عنهـا أشـعار جريئـة، ترددهـا الخاصـة والعامـة

أن شــعر واحــد نظمــه بشــار بــن بــرد فــي خلافــة المهــدي مــن ســنوات قلــيلات فتناقلتــه الألســن قبــل 
  : يضرب ضرب التلف حتى يموت

  ضــــاعت خلافــــتكم يــــا قــــوم فالتمســــوا 
  

ــــــــــــاي والعــــــــــــود  ــــــــــــة االله بــــــــــــين الن   خليف
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  ورب قول أشد من صول
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تكشــف بـين يـدي فتـى لا يكـاد يتخطــى ) ١٩٣ – ١٧٠(ثـم تلاحقـت أخبـار خلافـة الرشـيد 
وتلقـى إليـه السـمع . مجتمـعالبقاع على فتاء السـن، الأقنعـة المبرقعـة لوجـوه الكثيـرين مـن سـروات ال
فمـد بصـره فصـار أعلـى . من شائعات كوشوشة الزنـابير فـي وهـج النـور الـذي تسـطع فيـه الحاشـية

عينًا بالنزوات والانحرافات، وأسعفته فطرة الورع، والقرآن الذي يرتلـه، ويتأملـه، وقيـام الليـل وصـيام 
بـين الطمـع والحماقـة فـي ســعي النهـار، فتفـتح قلبـه بمثـل مـا تفـتح بصـره علــى اضـطراب الضـمائر 

الناس وشقائهم، يعيش الكثيرون منهم وكأنهم يعيشون أكثر من حياة واحدة، ومنهم من يودون لـو 
ومـنهم النيـام . والذين يريـدون ليشـربوا مـن البحـار كلهـا ماءهـا كلـه. جمعوا الدنيا كلها في قبضة يد

  . وأصحاب الغفلة

أمـور الخلافـة " فيفـوض.. "ب المـرذول مـن السـلطةوالخليفة المأمول يستفتح خلافته بالتسـل
والأنبـاء سـارية بالليـل سـارية بالنهـار عنـه وعـن وزرائـه . )١٤(إلى أسـتاذه يحيـى بـن خالـد بـن برمـك 

الفـرس، وأسـاطير الغنــاء والشـراب والنفــوس الشـرهة والقلــوب الشرسـة، والبــذخ الـذي لــم يألفـه العــرب 
. ه كفاية لسخط المتيقن وعجب الماجنين، وارتيـاب الأمـةوفي القليل من. ولم يعرف أبوه إلا بعضه

فيصـدف عــن . وهـو حسـب شـاب ورع كأحمــد ليعكـف علـى أســباب دينـه يبحـث عـن خــلاص نفسـه
ليستخلصـــه الســـمو المطبـــوع، . الطـــواف حـــول عمـــال الخلافـــة أو الســـرودات أو أصـــحاب الثـــروات
ه، ويتعـالى كـالغرس الباسـق فـي الذي ركبت منه نفسـه، والـورع الـذي خصـته السـماء بـه بـين نظرائـ

  . تدفعه إلى أعلى، قوى كبرى، تثبت فؤاده وتهديه إلى التي هي أقوم. التماس الدفء والضوء

هكذا نرى أحمد في غرارة صباه حيث نرى عمه وفرسان بني شيبان، في الصفحة الأولى 
حتى لنسمع .. د كبيرً وهو بين أترابه أشكلهم طريقة وأمثلهم سليقة، وكأنما ول.. من سجل الحوادث

  . رأيته في أيام هشيم ولو قدر: قول القائل عنه بعد عام أو عامين

                                                 

ة دون رجـوع للخليفـة ووزارة التنفيـذ يحكـم بهـا الـوزير وزارة التفويض تعطي الوزير الحق في إدارة شئون الدول )١٤(
  . منفذًا آراء الخليفة
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فيدخل وهو فتى علـى مجلـس إسـماعيل بـن عليـة فمـا يبقـى  –ويزداد قدرًا كلما ازداد عمرًا 
  .ها هنا ها هنا: في البيت أحد إلا وسع له وقال

الطبع الطهور بين مراحل التطور،  ولم يكن بدعًا ولكن كان من طبائع الأشياء أن يؤالف
وأن يهــدي كــل طــور مــن الــورع إلــى أطــوار أخــرى أهــدء وأطهــر، بالعمــل المســتمر، مــع التقــدم فــي 
العلــم والعمــر، وإذا هــذا الفتــى مــن شــيبان، ولهــم مــن تكــريم الدولــة والأمــة فــي كــل يــوم شــأن، وهــم 

يــا أبيــه القائــد، فــلا يميــل إلــى هــذا الفتــى الــذي تتــراءى فــي عقلــه البــاطن رؤ  –أبطــال حــرب ونــزال 
العمل الحربي ميله، ورؤيا جده الوالي أو رجل السياسة، فلا يقبـل علـى الحكـم والسياسـة مثلـه، بـل 
يتخطــى بفكــره وفعلــه صــناعة الســيف وحرفتــي السياســة والإدارة ويطــوي كاشــحًا عــن دواويــن الدولــة 

عوقـــات عـــن الانطـــلاق، ويتجـــه وفيهـــا عمـــه، وينحـــى رؤاهـــا جملـــة مـــن خيالـــه، كأنهـــا عقبـــات أو م
ثم ينطلق في اندفاع عنيف كقوى الطبيعـة التـي لا . بإخلاص وإصرار وجهة أخرى أشرف وأسمى

  . تقهر نحو مصيره الذي واعده عليه القدر

. ويوم انتسب فتى شيبان إلى مجد العلم أوى إلى نسب جديـد تضـؤل دونـه أنسـاب القبائـل
مـن عمـر، وأيـن الفرعـان فـي شـيبان مـن المثنـى بـن حارثـة وأين بنو تيم من أبي بكر، وبنـو عـدي 

  !! ومن أحمد بن حنبل

ولقد كان هذا الزهد في المجد أول الزهد لييسر عليه كل زهده بعده، فيزهد زهدًا يفـوق فيـه 
  . نفسه

ولما جمع بين الزهد في المجد وبين الانكباب على العلم، لم يك زهده زهد المتسـلبين، بـل 
ين وللناس، على أن الزهـد فـي زخـرف الحيـاة أداة صـالحة للعمـل فـي دنيـا النـاس لا كان آية للعامل

  . وأعاد لهم ذكريات الصحابة، وعلمهم بعضًا من دروس الرسول الكريم. للرهبنة

ولمــا بــدأ وهــو فــي السادســة عشــرة مــن عمــره بقاضــي القضــاة مدرسًــا أول، كــان مــن إطــراد 
ـــه فـــي تـــوازن وثقـــة، بـــالرأي الثاقـــب لا الخطـــى أن يرقـــى مراقيـــه مـــن ســـفوح الطمـــوح  إلـــى قمـــة الفق

بالصـــدفة، فيقـــوده إخلاصـــه وســـليقته إلـــى حلقـــة محمـــد بـــن إدريـــس الشـــافعي، فيـــدأبان، كمـــا يـــدأب 
القمران، في الانتصار للسنة، وهاتان خطوتان تتـراءى فيهمـا جميـع الخطـوات التـي كتـب عليـه أن 

  . يمشيها
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الــذي هـو مدرسـة الأنبيـاء والأئمــة؟ أهـو بيـت العلــم  أهـو اليـتم: فلـم يبـق لسـائل أن يتســاءل
الــذي اخــتص بــه فــرع أحمــد بــن شــيبان؟ أهــو بيــت الجــاه مــن والــي ســرخس وابنــه القائــد؟ أهــو بيــت 

قد قـاد .. المجد من بني شيبان في الجاهلية والإسلام؟ أهو الاغتراب الذي كتب على الوالي وبنيه
قــد حفــزه .. لأم لــه وكفاحهــا معــه وتســديدها لخطــوهخطــى الحفيــد ليعــوض شــيئًا فاتــه؟ أهــو دعــاء ا

ليـدرك الغايــات العاليــة؟ أم أنهــا الفطــرة العميقــة الجــذور فطــر عليهــا حــدث متوكــل علــى االله توجهــه 
أم أنــه اجتمــاع هــذه الأشــياء فــي الزمــان والمكــان والرجــال، .. الســماء، مــا تشــاء، إلــى نصــرة الــدين

  . ع منها، على عينها إمام المسلمينصنعتها وجمعتها يد القدير العليم، ليصن
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  الفصل الثاني 

        

  البدء من القمة 

  هـ  ٢٠٤ -هـ  ١٨٢

  

  خرجت من بغداد وما خلفت فيها رجلاً أفضل 

  . ولا أعلم ولا أتقى من أحمد بن حنبل

  الشافعي 

  من حلقة أبي يوسف  •

  حلق المحدثين  •

  اللغة  •

  السيرة  •

  مع الشافعي  •

  عصر الرشيد وبنيه  •

  د بن حنبلعصر أحم •
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للهجــرة، وأحمــد بــن حنبــل فتــى فــي الخامســة عشــرة يســبح فــي  ١٧٩نحــن الآن فــي ســنة 
وفـي . محيط من أدب القرآن والسير النبيلة، أحسن تأديب نفسه ثم اتجه بها إلـى الدراسـات العاليـة

من علوم الحـديث والفقـه والسـيرة واللغـة والشـعر، إلـى علـوم . بغداد دراسات شتى في علوم العصر
الفلك والطب والكيمياء والطبيعة والرياضيات العالية وعلوم الكـلام والفلسـفة وترجمـات لعلـوم العـالم 
كلــه حتــى ذلــك الزمــان، مــن اليونــان والفــرس والهنــد ومدرســة  الإســكندرية  العظيمــة وســواها، لكــن 

ة، وإن الأمــة كانــت تكــن وتعلــن الاحتــرام الأعظــم لحلــق الحــديث وحلــق الفقــه، فهــذه مدرســة الشــريع
منهـا أنـه الأصـل الأول لتفسـير الكتـاب العزيـز . كانت الصـدارة لحلـق الحـديث لكثيـر مـن الأسـباب

والأصــل الأول، بعــد الكتــاب، لاســتخراج الفقــه، وأنــه حــديث الرســول عليــه الســلام، أمــا الفقــه فــرأى 
  . الرجال

  : من حلقة أبي يوسف

. ١٧٩لمًـا منـذ مـات مالـك سـنة وكانت حلقة أبي يوسف أعظم الحلق في الـدنيا مكانـة وع
وأبــو يوســف باقعــة العصــر فــي إبــان خلافــة المهــدي  ١٦٤ولقــد رأى أحمــد بــن حنبــل النــور ســنة 

، تجتمــع فيـه أســباب الشــرف العلمـي والجــاه الحكــومي علـى نحــو لــم ١٨٣والرشـيد حتــى مـات ســنة 
لــى عظمــة الفقــه فهــو الإمــام الثــاني فــي مدرســة الــرأي، لكنــه يضــيف إ. يجتمــع لأحــد قبلــه أو بعــده

منها أنه مكن للفقهاء أن يعملوا في خدمة الدولة، فينشروا . أمروًا رفعت قدره في التاريخ الإسلامي
أجنحة العدالة والمشـروعية فـي آفـاق النشـاط الحكـومي كلـه، وأنـه جمـع بـين الحـديث والفقـه فصـار 

لمحـدثين وأصـحاب أتبع أصـحاب أبـي حنيفـة للحـديث، ومـن أبـي يوسـف جـرى تيـار التقريـب بـين ا
  . الرأي

أبـو يوسـف صـاحب حـديث وصـاحب : "يقول فيه يحيى بن معين صاحب أحمد بن حنبل
  ". ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثاً ولا أثبت من أبي يوسف: "، ويقول"فقه

وكثيـــر مـــن أصـــحاب الحـــديث يثنـــون عليـــه، وقلمـــا يوجهـــون ثنـــاء إلـــى أحـــد مـــن أصـــحاب 
لغلبـــة الـــرأي عليـــه وصـــحبته  –كمـــا يقـــول الطبـــري  –ه فتحـــاموه الـــرأي، أمـــا الـــذين تحـــاموا حديثـــ

  . للسلطان وتقلده للقضاء، سموا منهم بالحديث عن أن تخالطه رغبة في الدنيا

تعلم أحمد في هذه الحلقة أهمية السنن للفقه، فكانت الفكرة تكبر معه وتتضح أبعادها له، 
جمعهـا وافـد مـن مصـر يلقـاه علـى بـاب هشـيم،  تبعًا لكبـره وتعليمـه، وفـي الفتـرة ذاتهـا سـينبهه علـى

  . أستاذه المعاصر لأبي يوسف
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وسيلقى أحمد من محدثي الأمة كل من آنس لديه أحاديث ليست عنـده، وسـيلقى محـدثين 
أعظم في الحـديث مـن أبـي يوسـف، بـل سـوف يلقـى الشـافعي ذاتـه، لكـن أبـا يوسـف سـيمتاز مـنهم 

سيمتاز أحمد لـذلك بابتـداء الصـعود مـن قمـة أبـي يوسـف، كافة بأنه بين أساتذة أحمد هو الأول، و 
ليتــابع التحليــق فــي الآفــاق البعيــدة، فــي اطمئنــان نفــس ألفــت العظمــة ومقاربــة القمــة، وفــي نســب 

  . علمي رفيع كأنه الحسب العائلي الذي لا ضريب له

وأيــو يوســف هــو يعقبــو بــن غبــراهيم بــن حبيــب بــن ســعد بــن حبتــة، جــاء جــده النبــي عليــه 
لاة والسلام يـوم أحـد ليحمـل السـيف، فاستصـغره فـرده كمـا استصـغر أبـا سـعيد الخـدري والبـراء الص

فـرآه الرسـول وهـو  –وفي يوم الخندق كان سعد قد اسـتوى محاربًـا فـي الطليعـة . بن عازب وردهما
: قــال عليــه الصــلاة والســلام. ســعد بــن حبتــة: يقاتــل قتــالاً شــديدًا فــدعا لــه وقــال لــه مــن أنــت؟ قــال

ومسح على رأسه، وأي سعادة جد له ولحفيده وللإسلام كمثل أن يكون هـذا العلـم " سعد االله جدكأ"
في حفيده، وأن يكون الرشيد من تلاميذه، مع أنه كخلفاء بني العباس كانوا في العلم يأخـذون أخـذ 

  . جدهم عبد االله بن عباس

ضــي القضــاة منقولــة لكــن الرشـيد أنشــأ لــه وظيفــة قا. عـين المهــدي أبــا يوســف فــي القضــاء
ففصل القاضي بين السلطات، فلم يعين قاض إلا بمشـورته،  –موبذان موبذ –من النظام الفارسي 

  . ولم يعد القاضي يؤامر الخليفة في قضاء، وبهذا استقل القضاء عن الخلفاء

فإذا صحب أبو يوسف الرشيد فـي أسـفاره فهـو عـدل أميـر المـؤمنين علـى بعيـر واحـد، بـل 
  ...". جاءت به معتجرًا ببرده"ليه راكبًا بغلته فيلقاه الرشيد بالنشيد كان يدخل ع

وفــي مكــة أشــار علــى الرشــيد أن يتقــدم لإمامــة المصــلين فصــلى الرشــيد الصــلاة ركعتــين 
. ونحن قوم سـفر. يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإن أمير المؤمنين مسافر: ونادى أبو يوسف. وسلم

  : فنادى رجل من أهل مكة

  ". ا يوسف نحن أعلم منك وممن علمكيا أب"

  . فأجاب أبو يوسف، لو كنت أعلم لما تكلمت في صلاتك

نحن مهـبط الـوحي وجبـل الحرمـة ومنـزل الحكـم والعلـوم : واستمر الخارج من صلاته يقول
  . والبركات من السماء
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لكنهـــا مـــا اســـتقرت علـــى جـــيلكم بـــل ســـالت إلينـــا فـــي الشـــعاب والأوديـــة : قـــال أبـــو يوســـف
  . كذلك فعل المطر. قرت عندنافاست

 * * *  

جلس إلى حلقة أبي يوسف، مـن قبـل، محمـد بـن الحسـن الشـيباني الصـاحب الثـاني لأبـي 
حنيفـــة، وهمـــا يتجاريـــان فـــي التـــاريخ علـــى أنهمـــا الصـــاحبان، وإذا ذكرنـــا قـــول بعـــض العلمـــاء بـــأن 

مام الأعظم، فأبو يوسف المذهب الحنفي في الواقع من عمل جماعة منهم الأئمة الذين شاركوا الإ
يعني محمدًا وأبا يوسف في المقـام ) كتاب أبي حنيفة(وعندما يتحدث الشافعي عن . ومحمد أولهم

  . الأول

. ولـم تكـن سـنة تزيـد علـى سـت عشـرة. أما دراسة محمد علي أبي حنيفة فقصاراها عامـان
نت مـدة دراسـة أحمـد وكذلك كانت عمر أحمد إذ جلس في حلقة أبي يوسف، أو تقل شيئًا، وإن كا

  . علي أبي يوسف ضعفي مدة دراسة محمد علي أبي حنيفة

ومــن تـــأثير الشـــيوخ مـــا يشــبه الســـحر، ومـــن لمســـات الأئمـــة مــا يشـــبه الرفعـــة الكبـــرى إلـــى 
  . السماء

فقه المذاهب كافة، فكتبه أهم ما قرأه الشافعي لمدرسة الرأي، والشافعي . وأثر محمد مسلم
ــيم أســد بــن الفــرات وتوجيهــه الأســئلة التــي معلــم أحمــد الأكبــر، ومــأث رة محمــد أبــين وأظهــر فــي تعل

. )١٥(للمدونـــة التـــي تحـــوي فقـــه مالـــك  –أو كالمســـودة  –وضـــعت بالأســـدية وهـــي النســـخة الأولـــى 
  . من كتب محمد بن الحسن: من أين لك هذه المسائل الدقاق؟ فيجيب: وسيسأل أحمد بعد

م لينهلـوا مـن أفـاويق علمـه ولشـهدوا التطبيـق كان أبو يوسف يحضـر العلمـاء علـى طبقـاته
ومن علم أبي يوسف وتطبيقاته جمع أحمـد . العلمي في مجالس حكمه، فيتعلموا النظرية والتطبيق

  . في سنوات أربعة قماطر ثلاثة كما حمل الشافعي من كتب محمد بن الحسن وقر بعير

القضــاء حلــول للمشــاكل، والتـاريخ يســلم بــأبي يوســف الاقتــدار بيســر علــى حــل المشــاكل، و 
ففـي مضـمار اليسـر الفقهـي والاتجـاه للحـديث .. ويسلم له الاتجاه بمدرسة الـرأي كلهـا إلـى الحـديث

                                                 

  ). ٢٧٧(للمؤلف طبعة دار المعارف ص  –مالك إمام دار الهجرة  )١٥(
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خطـــا احمـــد أولـــى خطواتـــه، وتـــابع الخطـــو، ليصـــبح تيســـير تطبيـــق الحـــديث فـــي الأحكـــام الفقهيـــة 
  . خصيصته الكبرى ويصبح اليسر في الفقه كله خصيصته الأخرى

قضــاة ســيرة حياتــه وهــو يبــرح دار الفنــاء إلــى دار البقــاء فوجــد أخطــاءه اســترجع قاضــي ال
اللهم إنـك تعلـم أنـي وليـت هـذا الأمـر، فلـم أمـل إلـى : وناجى ربه بقوله. لممًا، فبكى تذممًا لا تأثمًا

لـــم .. أحـــد الخصـــمين إلا فـــي خصـــومة نصـــراني مـــع الرشـــيد لـــم أســـو بينهـــا وقضـــيت علـــى الرشـــيد
مـع خصـمه، لكنـي رفعـت النصـراني إلـى جانـب ) المـوازاة(القيـام والمحابـاة يمكني أن آمر الخليفة ب

  . البساط ما أمكنني ثم سمعت الخصومة قبل أن أسوي بينهما في المجلس

أن ) ٢٥٠(وأثــر أبــى يوســف علــى تلاميــذه وتلاميــذ أبــي حنيفــة هــو الــذي طــوع للجــاحظ 
لفقهاء خمسين عامًا وهو لا يعد فقيهًا وقد تجد الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن ويجالس ا: "يقول

ولا يجعل قاضيًا وما هو إلا أن ينظـر فـي كتـب أبـي حنيفـة ويحفـظ كتـب الشـروط فـي مقـدار سـنة 
أو سنتين حتى تمر ببابه فظن أنه من بعض العمال وبالحري ألا يمر عليه مـن الأيـام إلا اليسـير 

  ".. حتى يصير حاكمًا على مصر من الأمصار

اي القضــاة وكتــب مدرســته العليــا لتخــريج القضــاة والــولاة كانــت بالنســبة لكــن مجلــس قضــ
لرجـــل لا يلـــتمس الولايـــات، بـــل يطلـــب مـــا هـــو أعلـــى وأعظـــم، مجـــرد مدرســـة أولـــى، تعـــد لدراســـات 

  . أعلى، في سننن الرسول عليه الصلاة والسلام وجمع حديثه

ى عملـه، ويتجـاوز وجمع الحديث عمل عالمي فـوق قـدر قاضـي القضـاة واقتـداره، إذ يتعـد
وكــان مــيلاد : عمــره، ويحتــاج إلــى عمــل الفريــق، مــع التفــرغ الكامــل والــدأب الــذي لا يعــرف الكلــل

التصميم عليه من عهـد أبـي يوسـف والاتجـاه إلـى تنفيـذه نصـرًا مـؤزرًا لأبـي يوسـف وفـوزًا مضـاعفًا 
رد تشـريف بوظيفـة ، لا مجـ�إذ يظفر بمهمة حياته وتكون المهمة متعلقـة بالرسـول ذاتـه، . لأحمد

  . من وظائف الدنيا التي يتحدث عنها الجاحظ

  . والجاحظ يتكلم عن الناس الذين يعهدهم، وأحمد نسيج وحده
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  : حلق المحدثين

 – ١٠٤( )١٦(ويعتبـــر الـــبعض أن أول أســـاتذة أحمـــد هشـــيم بـــن بشـــير الســـملي الواســـطي 
أول مـن كتبـت الحـديث : للكـن أحمـد نفسـه يقـو . وهشيم شيخ المحدثين بالعراق فـي عصـره) ١٨٣

  . عنه أبو يوسف

أسن منه، وروى عنـه المحـدثون ) ١٧٩-٩٤(روى مالك بن أنس عن هشيم مع أن مالكًا 
من ضرباء مالك وأشياخ أحمد مثـل  عبـد الـرحمن بـن مهـدي ووكيـع بـن الجـراح ويزيـد بـن هـرون، 

بــن عيينــة،  وكــان عنــد هشــيم عشــرون ألــف حــديث، وابــن مهــدي يــراه أحفــظ للحــديث مــن ســفيان
  . محدث مكة وأستاذ الشافعي وأحمد

وهل بالعراق أحد يحسـن أن يحـدث : أما مالك فيقول لرجل من العراق جاء يذاكره الحديث
وأما الليت بن سعد إمام مصر فكان يطلب إلى هشيم فيبعث بها . إلا ذاك الواسطي؟ يعني هشميًا

  . إليه

منــاه ســنة ثمــانين وإحــدى وثمـــانين كتــب عــن هشــيم ســنة تســـع وســبعين ولز : "يقــول أحمــد
كتبنا عنه كتاب الحج نحوًا من ألف حديث وبعض . ومات في سنة ثلاث وثمانين. وثنتين وثلاث

التفسير وكتاب القضاء وكتبًا صغارًا أكثر من ثلاثة آلاف، وجاءنا موت حماد بن زيد ونحن على 
مـن مصـر ) ٢٢٩(نعـيم بـن حمـاد  جاءنا: "كما يقول" باب هشيم وهشيم يملي علينا كتاب الجنائز

؟ فغنينـــا بهـــا منـــذ �جمعـــتم حـــديث رســـول االله : ونحـــن علـــى بـــاب هشـــيم نتـــذاكر المقطعـــات فقـــال
  ". يومئذ

فأحمـــد بـــدأ يجمـــع الحـــديث فـــي حيـــاة أبـــي يوســـف وهشـــيم أي قبـــل أن يبلـــغ العشـــرين مـــن 
  . العمر

جلس إليه . لعبسيولم يحل لزوم أحمد لهشيم دون أن يسمع الآخرين ومنهم عبد المؤمن ا
  . كما رحل في العام ذاته إلى الكوفة حيث نواة فقه العراق واتجاهاته ١٨٢في بغداد سنة 

ذلـك بعـض المعنـى فـي قـول عبـد . وأمسى أحمـد حجـة فـي حـديث هشـيم فنقلـه إلـى الأئمـة
  . حدثني الثقة عن هشيم وعن غيره فهو أبى: كل شيء في كتب الشافعي: االله بن أحمد بن حنبل

                                                 

  . نسبة إلى واسط بلدة بناها الحجاج وكان يشير أبو هشيم طباخًا للحجاج )١٦(
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فأخـذ . فـي عـام واحـد –اقت بغداد بأحمـد بعـد أن رحـل أبـو يوسـف وهشـيم عـن الـدنيا وض
  . لا يدع عظيمًا في العلم إلا وعى علمه. سفرة وراء سفرة. يجوب الآفاق

ففيهــا المحــدثون الفحــول والعبــاقرة مــن علمــاء اللغــة، وكانــت . دخــل البصــرة خمــس دخــلات
يد القطــان أشــهرًا ســتة وأجلــه ســعيد، حتــى إذا ، وفيهــا لــزم يحيــى بــن ســع١٨٦أولــى دخلاتــه ســنة 

؟ فقـالوا مقـيم علـى يزيـد .أي شيء يصنع أحمد بواسط: تناهى إليه أنه خرج إلى واسط سأل الناس
  . فعجب يحبى بن سعيد لأن أحمد عنده أعلم من يزيد) ٢٠٦ – ١١٨(بن هارون 

ين بعـــد، وأحممـــد هكـــذا بـــايع محـــدث البصـــرة الكبيـــرة لأحمـــد وهـــو لـــم يبلـــغ الثالثـــة والعشـــر 
ويزيــد نفســه .. مســتطرد لجمــع الحــديث مــن مظانــه، وعنــد يزيــد فضــل كثيــر ولــه مكانتــه فــي الأمــة

كــان بــالعراق : "ويقــول يحيــى بــن معــين. أحفــظ أربعــة وعشــرين ألــف حــديث إســناد ولا فخــر: يقــول
وكيــع أمــا الشــيخان فهشــيم ويزيــد بــن ذريــع، وأمــا الكهــلان ف –أربعــة مــن الحفــاظ، شــيخان وكهــلان 

  ": ويزيد بن هارون، وأحفظ الكهلين يزيد بن هارون

  . وعلى الأربعة تعلم أحمد

ســأله سـؤالاً فــي الفقــه  –كـان يزيــد بـن هــارون عالمًـا حقًــا لا بـأس إن هــو تعلـم مــن تلميـذه 
وستمسـي هـذه الطريقـة جمـاع منهـاج أحمـد بعـد . فوجد أحمد الجواب في الحـديث نفسـه، فنصـه لـه

  . سأله يزيد عن العارية وضمان ردها. هبهإذ يضع الأصول لمذ

  . العارية مؤداة: قال أحمد

  . ليست بمضمونة: أخبرنا الحجاج عن الحكم قال: قال يزيد

 –مــن صــفوان بــن أميــة درعًــا فقــال لــه صــفوان عاريــة مــؤداة  �اســتعرا النبــي : قــال أحمــد
  ". العارية مؤداة: "فقال عليه الصلاة والسلام

  . تلميذه وصار الشيخ إلى رأي

لـــولا مكـــان يزيـــد بـــن هـــارون : قـــال لنـــا المـــأمون: ويـــروي قضـــاة المـــأمون يحيـــى بـــن أكـــثم
: يـا أميـر المـؤمنين ومـن يزيـد حتـى يتقـي؟ فقـال: لأظهرت القول بخلق القـرآن فقـال بعـض جلسـائه

إنــي لا أتقيــه لأن لــه ســلطانًا ولكــن أخــاف إن أظهرتــه فيــرد علــي فيختلــف النــاس وتكــون  –ويحــك 
  . وأنا أكره الفتنة فتنة،
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  . كافر" إن القرآن مخلوق: "وكان يزيد يحلف أن من قال

  . وسنرى، بعد، استمرار موقف يزيد بن هارون مع المأمون في صنيع أحمد مع المأمون

وكان يسميه ريحانة البصرة، ورث أربعين ) ١٨١(وسنرى كذلك تأثر أحمد بيزيد بن ذريع 
من أبيه وكان واليًا على الأبلـة فلـم يأخـذ منهـا شـيئًا وآثـر أن  –قيمتها خمسمائة ألف درهم  –بدرة 

  . يأكل من  عمل الخوص بيده

وهـو . أما رابع الأربعة الكبار من حفاظ العراق فهـو وكيـع بـن الجـراح وفيـه جمـاع مزايـاهم
  . وتلميذ في مدرسة أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر. معلم للورع والحديث معًا

ه صـحبه فـي الغـدو والسـفر، فـرآه يصـوم الـدهر ويخـتم القـرآن كـل يحكي يحيى بن أكـثم أنـ
  . ليلة ولا ينام حتى يقرأ ثلثه، ثم يقول في آخر الليل

كان أبوه على بيت المال، ولما أورثته أمة مائة ألف فرقها، وكان لا يسأل أحـدًا أن يعينـه 
فـي زمانـه والأوزاعـي وكيـع "يسـرد الصـوم ويقـوم الليـل، وفيـه يقـول يحيـى بـن معـين . على وضـوئه

  ). أصحاب الحديث أربعة وكيع ويعلي بن عبيد والقعنبي وأحمد بن حنبل(ويقول " في زمانه

  ". ما رأيت مثل وكيع في العلم والحفظ والإسناد مع خشوع وورع: "وأحمد يقول في شيخه

فمـا فينهونـه علـى أنـه أثيـر عنـد الشـيخ . ويجلس أحمد بين يدي وكيع فلا يتكلم إجـلالاً لـه
ويتــذاكر أن مــن أول الليــل حتــى تقــول ! وإن كــان يكرمنــي فينبغــي أن أجلــه: لــه لا يــتكلم؟ فيجيــب

مــا قــدم الكوفــة مثــل أحمــد بــن حنبــل : ويتبــادلان التقــدير، يقــول وكيــع. لهمــا لجاريــة طلــع الكوكــب
نهــاني أحمــد بــن حنبــل أن أحــدث  –لســت أحــدث عنــه : ويقــول إذ يســأل عــن خارجــة بــن مصــعب

  . عنه

* *  *  

كــان ) ٢٢١ -١٣٠(وأشــياخ أحمــد الآخــرون كثيــرون، مــنهم أبــو نعــيم، الفضــل بــن دكــين 
أدركــت، ثلثمائــة شــيخ كلهــم : ولمــا ســئل فــي محنــة خلــق القــرآن قــال –غايــة فــي الإتقــان والحفــظ 

ثـم أخـذ زره وقطعـه . يقولون إن القرآن كـلام االله لـيس بمخلـوق، وإنمـا قـال هـذا قـوم مـن أهـل البـدع
شيخان يتكلمون فيهما ويذكرونهما، وكنا : وفيه يقول أحمد" ي علي أهون من زري هذارأس: "وقال

تلقى في أمرهما ما االله به عليم، قاما الله في خلق القرآن بأمر لـم يقـم بـه أحـد أو كثيـر أحـد، مثلمـا 
  . وأبو نعيم الفضل بن دكين) بن مسلم الصفار(قام به عفان 
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قـالوا كـان عنـده مـن العلـم أضـعاف ). ٢٠٦عمران  اسحق بن(ومنهم أبو عمرو الشيباني 
تـأدب عليـه أحيـاء كثيـرة فـي بنـي شـيبان فنسـب إلـيهم بـالولاء  –ما كان عند أبي عبيدة عالم اللغـة 

والـــبعض يقــول إنـــه نســب إلـــى يزيــد الشــيباني لأن أبـــا عمــرو كـــان يــؤدب ولـــد . والمجــاورة والتعلــيم
  . ة أدب واسع العلم بالحديثالرشيد الذين كانوا في حجر يزيد، وكان رواي

كتــب أحمــد كثيــرًا مــن أمــالي أبــي عمــرو ولــزم مجلســه وإن قصــر بــه عنــد العامــة أنــه كــان 
  . يشرب النبيذ على مذهب أهل الكوفة

كــان وليــا العهــد وخليفتــا ) ١٩٥ – ١١٣٣(ومــنهم أبــو معاويــة الضــرير محمــد بــن حــازم 
  . يفة القائم هارون الرشيدالغد، الأمين والمأمون، يأخذان بيده بأمر من الخل

يا أبا معاويـة هممـت أنـه مـن ثبـت خلافـه علـيّ فعلـت بـه وفعلـت بـه، وقـال أبـو : قال يومًا
منـا ) قبيلـة أبـي بكـر(يـا أميـر المـؤمنين، قالـت تـيم : فقال –قال تكلم . معاوية إن إذنت لي تكلمت

منـا ) قبيلـة عثمـان(لـت أميـة منـا خليفـة رسـول االله وقا) قبيلـة عمـر(عـدي : خليفة رسول االله وقالـت
  . فأين حظكم من الخلافة يا بني هاشم؟ واالله ما حطكم فيها إلا ابن أبي طالب –خليفة رسول االله 

فـأثنى عليـه الرشـيد وقالـك واالله يـا أبـا معاويـة لا يبلغنـي أن أحـدًا لـم يثبـت خلافـة علــى إلا 
  . فعلت به كذا وكذا

. هــو أحســن المحــدثين حــديثاً: قــالوا فيــه. معاويــة كانــت الأحاديــث الكبــار العاليــة عنــد أبــي
  . أبو معاوية أحب إلينا: ولما سئل أحمد عنه وعن جرير قال

. دار أحمــد فــي الفلــك العلمــي بــين شــرق وغــرب مــن أقصــى الجنــوب إلــى الشــمال لا يفتــر
والــــذين يســــتمرون لا يصــــل مــــنهم إلا . فهــــو علــــيم بــــأن الــــذين يبــــدءون لا يســــتمر مــــنهم إلا قليــــل

يجمــع الشــخوص إلــى الــري ليســمع جريــر بــن عبــد الحميــد فتمنعــه الضــيقة فيقــول وكــأن .. قلــونالأ
فخـــرج بعـــض أصـــحابنا ولـــم يمكنـــي .. لـــو كـــان معـــي خمســـون درهمًـــا لكنـــت خرجـــت"المقـــال أنـــين 

  ". الخروج لأنه لم يكن عندي شيء

بصـرة يستمع إلى حديث أبي الربيـع ويختلـف إلـى ال ١٨٦ويخرج إلى عبادان وفارس سنة 
ـــا  ـــة وذهوبً ـــه  –جيئ ـــرحمن بـــن مهـــدي  –فالبصـــرة مـــألف ل ـــد ال ) ١٩٨(وفيهـــا فـــوق مـــن أســـلفنا عب

وآخــــرون ) ٢١٢(وأبــــو عاصــــم النبيــــل ) ٢١٤(وأبــــو داود الطيالســــي ) ٢٢٤(وســــليمان بــــن حــــرب 
ويقصد إلى الرقة ليسمع من فياض بن محمد بن سنان، فـإذا اسـتقرت بـه النـوى . عندهم علم كثير

  . بين الحلق يشتار جناهافي بغداد دار 
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ويستخير االله فيرحل الرحلة القصوى فيخرج ماشيًا على قدميه إلـى طرسـوس يـتعلم ويـرابط 
فـــي أقصـــى ثغـــور الشـــمال، فالربـــاط جهـــاد، وكأنمـــا تـــدرب الســـماء أقدامـــه ليســـير إليهـــا كـــرة أخـــرى 

  . غضباته، فتسبقه إليه يد السماء) المأمون(والأصفدة في يده، ليلقى على 

تابع الخرجات إلى الكوفة والبصرة من بغداد، عواصم العلم الثلاث بالعراق، وثمة تشهد وت
  . المجالس الفقهية فتى، في العشرينات، تحلو به الدنيا

فينـا شـاب : ألا تتفقهـون؟ قـالوا: لتلاميـذه يومًـا) الضـحاك بـن مخلـد(قال أبو عاصم النبيل 
  : قال الشيخ. أكره أن أتخطى الناس: قال. دمفلما أقبل هتف به أبو عاصم تق. سيجيء الساعة

  . أوسعوا له. تلك أولى دلائل فقهه

  : حتى جلس بين يديه فألقى عليه المسائل واحدة بعد الأخرى ثم قال.. فأوسعوا

  . يعني إحدى العجائب) هذا من دواب البحر(

ل سـمعت النـاس يقولـون جـاء ابـن حنبـ: وأصبح أبـو عاصـم يحكـي عـن نفسـه وعـن تلميـذه
يـا هـذا أمـا تنصـفنا؟ قـدمت بلـدنا فلـم تعرفنـا : فقالوا له. فقلت أروني ابن حنبل هذا. جاء ابن حنبل

قـال يـا أبـا عاصـم إنـك لتفعـل، إنـك لتحمـل علـى . نفسك فنكرمك ونـأتي مـن حقـك مـا أنـت لـه أهـل
  . ما أخلقه سيبلغ ما بلغ رجل.. فرأيت له حياء وصدقًا: قال. نفسك وتحدث

عثمـان  –لاميـذه مـن تعـدون اليـوم للحـديث ببغـداد؟ قـالوا ابنـي أبـي شـيبة وذات يوم سأل ت
مـا مـن أ؛د مـن هـؤلاء إلا وقـد ... هـاه... هـاه: فتنفس أبو عاصم وقـال. وذكروا آخرين –وأبا بكر 

  . فما رأينا في القوم مثل ذلك الفتى أحمد بن حنبل. جاءنا وقد رأينا

اســأل أحمــد بــن حنبــل مــا يقــول، : يســأله يقــول لمــن –فقيــه البصــرة  –وســليمان بــن حــرب 
  . فإنه عندنا إمام

وفي عهد الطلب هذا كان يحيـى بـن معـين وأبـو خيثمـة زهيـر بـن حـرب وأترابهمـا يـدخلون 
  . هذا سوى أولئك: على عفان بن مسلم الصفار ويدخل أحمد ويخرج فيقول عفان

كنــــا بالمســــجد  :بقــــول زميــــل لــــه. وفــــي العهــــد ذاتــــه وضــــح كــــره أحمــــد لطريقــــة المتكلمــــين
وأصحاب الحديث يتذاكرون، وأحمد يومئذ شاب، إلا أنه المنظور إليـه مـن بيـنهم، فجـاء رجـل مـن 
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أي .. بلخ فسـأله شـيئًا فأجابـه فقلـب الرجـل الكـلام ذاهبًـا مـذاهب المتكلمـين فأشـار أحمـد بيـده هكـذا
  . تنح

 * * *  

  . والعلم لا يعطيك بعضه إلا أن تعطيه كلك. وتلقى العلم عبادة

فاجتهــد خلــف أن يرفعــه . روى خلــف بــن هشــام أن أحمــد جــاءه يســمع حــديث أبــي عوانــة
  . أمرنا أن نتواضع لمن نأخذ عنه العلم. لا أجلس إلا بين يديك: فأبى وقال

فـإذا هـو قـد . قدمت بغداد وما لي همة إلا أن ألقى أحمـد بـن حنبـل: وروى قتيبة بن سعيد
فقلــت يــا أبــا عبــد االله اجلــس . ام أيضًــا وجلــس بــين يــديفقــ. جــاءني مــع يحيــى بــن معــين فتــذاكرنا

  . لا تشتغل بي، إنما أريد أن آخذ العلم على وجهه: فقال. مكانك

لـــو أدرك أحمـــد بـــن حنبـــل عصـــر الثـــوري ومالـــك : وســـيعدد قتيبـــة الأئمـــة فيمـــا بعـــد فيقـــول
التـــابعين؟ تضـــم أحمـــد إلـــى : فيراجعـــه ســـامع بقولـــه. الأوزاعـــي والليـــث بـــن ســـعد لكـــان هـــو المتقـــدم

  . إلى كبار التابعين: فيجيب

إذا رأيـــت الرجـــل يحـــب أحمـــد بـــن حنبـــل فـــاعرف أنـــه صـــاحب ســـنة : وأمســـى قتيبـــة يقـــول
  . لولا أحمد لأحدثوا في الدين فسادًا. يموت أحمد وتظهر البدع: ويقول. وجماعة

ومـــن أخـــذ العلـــم علـــى وجهـــه رئـــى أحمـــد ويحيـــى بـــن معـــين وزميلهمـــا علـــى بـــن المـــديني 
خشـــعًا طوعًـــا قيامًـــا علـــى أرجلهـــم، يســـتمعون الحـــديث مـــن ابـــن شـــيخهم يحيـــى بـــن ســـعيد  وآخـــرون
لا يقـول لأحـد مـنهم أجلـس،  –وهو مستند إلى أصـل منـارة المسـجد بعـد صـلاة المغـرب  –القطان 

  ! ولا هم يجلسون، إعظامًا لما يسمعون

ـــو داود  –وكـــان ســـليمان بـــن الأشـــعث  ـــذ أحمـــد –أب ـــه .. مـــن تلامي حـــديثاً ســـمع أحمـــد من
  . ودخل وأخرج محبرة ورجاه أن يمليه عليه فأملاه. هذا حديث غريب: فاستحسنه وقال

ويــوم يتخلــى العــالم عــن التواضــع يفقــد جاذبيــة العلــم، وهــي الإقبــال عليــه أو الإقبــال منــه، 
وإن بقيـت لديـه وسـائل . ويوم يحسب العالم لنفسه مكانة أعلى من العلم لا تبقى لـه مكانـة ولا علـم

  . ل أو مزاعم علموصو 
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طلب العلم لمن : وسنقرأ، بعد، جواب أحمد وهو إمام للمسلمين عن أفضل الأعمال فيقول
  . ينرى يتواضع فيه وينفي عنه الجهل: وأين تصحيح النية؟ فيجيبه: فيسأل تلميذه –صحت نيته 

  . ولكم تورع الإمام الأعظم وهو يتعلم من حجام بمكة

ة أبــواب مــن المناســك فعلمنيهــا حجــام بمكــة، قلــت بكــم أخطــأت فــي خمســ: قــال أبــو حنيفــة
عـن القبلـة فأومـأ . فجلسـت منحرفًـا. أعرابي أنـت؟ النسـك لا يشـارط فيـه، اجلـس: تحلق رأسي؟ قال

إلي باستقبالها، وأردت أن أحلق رأسـي مـن الجانـب الأيسـر، فقـال لـي أدر شـقك الأيمـن مـن رأسـك 
. رحلــى: أيــن تريــد؟ فقلــت: فقــال لــي. لأذهــب فجعلــت أكبــر حتــى قمــت. كبــر: وقــال. وجعــل يحلــق

. ما ينبغي أن يكون هذا من مثل هـذا الحجـام إلا ومعـه علـم: قلت... صل ركعتين ثم امض: قال
  . رأيت عطاء بن رباح يصنع هذا: من أين لك ما رأيتك أمرتني؟ قال: فقلت

ورع بحــــديث تأخــــذه العـــزة بــــالعلم فيعلمـــه االله الــــ –إمــــام أهـــل الظــــاهر  –وهـــذا إمــــام آخـــر 
جــاءه فجلــس إلــى ! الحجامــة، وهــو الــذي كــان يجلــس بــين يديــه أربعمائــة طيلســان أخضــر يتعلمــون

الزاهـــد ) ٢٤٥(جانبـــه ذات يـــوم أبـــو يعقـــوب الشـــريطي، مـــن علمـــاء البصـــرة أبـــي تـــراب النخشـــبي 
  : قال لدواد.. الأشهر، وعلى الشريطي خرقتان

  . يا فتى سل ما بدا لك

فـــراح يعقـــوب يـــروى عـــن ... ه فقلـــت أســـألك عـــن الحجامـــةوكـــأني غضـــبت منـــ: قـــال داود
. ومن أرسله، ومن أسنده، ومن وقفه، ومن ذهب إليه مـن الفقهـاء" افطر الحاجم والمحجوم"طريق 

ثــم روى " وإعطــاء الحجــام أجــرة ولــو كــان حرامًــا لــم يعطــه �احتجــام رســول االله : "ويــروي طريــق
حيحة فــــي الحجامـــة ثــــم ذكـــر الأحاديــــث وذكـــر أحاديــــث صـــ" احـــتجم بقــــرن �إن النبــــي : "طريـــق

ثــم ذكــر مــا ذهــب إليــه أهــل ... ومــا أشــبه ذلــك وذكــر الأحاديــث مثــل.. ومثــل... المتوســطة مثــل
  .. الطلب عن الحجامة في كل زمان

  . وأول ما ظهرت الحجامة بأصفهان: ثم ختم كلامه بقوله

  .. دك أحدًا أبدًاواالله لاحقرت بع: فقلت له –وهو الأصفهاني، من أصفهان  –قال داود 

العــالم مــن : "ذلــك قــول يحيــى بــن كثيــر. وإذا كــان التواضــع طريــق العلــم فخشــية االله فحــواه
وإجــلال العــالم وإجــلال العلــم صــنوان، وأول مــا بيــده . ، والعلــم لا يــأنس إلا بقلــب خاشــع"خشــى االله

  . الناظر من جلال العالم وقار مجلسه
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ظهر فالتمســـــك بالوقـــــار وبـــــالمظهر ضـــــرورة يـــــوم وإذا كـــــان العلـــــم حفيًـــــا بـــــالمخبر لا بـــــالم
  . يتحداهما صاحب غفلة أو مستهتر

ثلاثــين حــديثاً لأبــي نعــيم، وجعــل علــى كــل عشــرة منهــا حــديثاً  )١٧(كتــب يحيــى بــن معــين 
ولمـا خـرج  –وأحمـد ينهـاه  –ليس من حديثه، وجلس إليه يختبره، وكان معه شـابان أحـدهما أحمـد 

حتــى بلــغ .. إلــى يمينــه ويحيــى إلــى يســاره فتنحــنح يحيــى وراح يقــرأ أبــو نعــيم للقائهمــا أجلــس أحمــد
فلمــا كــان الحــادي .. لــيس مــن حــديثي فاضــرب عليــه، ثــم قــرأ عشــرة: الحــديث الحــادي عشــر فقــال

عشــر أدرك أبــو نعــيم خبيئــة الأمــر، وأكفهــر وجهــه، وانقلبــت عينــاه، ثــم أقبــل علــى يحيــى مغاضــبًا 
وأشــار إلـى الــراوي  –وأمــا هـذا .. وع مــن أن يعمـل مثــل هـذاأمـا هــذا فـأر : وذراع أحمـد فــي يـده قــال

ثـم أخـرج رجلـه .. ولكن هذا من فعلـك يـا فاعـل.. فأقل من أن يفعل مثل هذا –وكان ثالث الثلاثة 
  .. واالله لرفسته أحب إلي: قال يحيى، وقد سكن فوره.. فرفس يحيى فرمى به

 * * *  

وكانـت تشـد . إمـام صـنعاء) ٢١١(مـام عزم أحمد الحج ثـم الخـروج إلـى عبـد الـرازق بـن ه
، مـا رحـل إلـى �ما رحُل إلى أحـد، يعـد رسـول االله : "قيل فيه. إليه الرحال من كل أقطار الإسلام

فدخلنا وقمنا نطوف طواف الورود فإذا عبد الـرازق فـي الطـواف ... وصادقه بمكة قال" عبد الرازق
. الرازق فقضـينا طوافنـا وجئنـا وصـلينا ثم جلس عبد.. وكان يحيى بن معين قد رآه وعرفه. يطوف

: فقــال. هــذا أحمــد بــن حنبــل أخــوك: فقــام يحيــى بــن معــين فجــاء إلــى عبــد الــرازق فســلم عليــه وقــال
وقـام . نجـيء إليـك غـدًا حتـى نسـمع منـك: قـال يحيـى. حياة االله وثبته، فإنه يبلغني عنه كل جميـل

؟ قــال .لـم أخـذت علـى الشـيخ موعـدًا: ىفوجـد أحمـد وجـدًا شـديدًا وقــال ليحيـ. عبـد الـرازق وانصـرف
ما كان االله يراني : قال أحمد. لنسمع منه، قد أريحك االله مسيرة شهر، ورجوع شهر، والنفقة: يحيى

، ولم يكن ١٩٩نمضي لنسمع منه، فمضيا إلى صنعاء سنة .. وقد نويت نية لي أفسدها بما تقول
دميـه، وكـرى نفسـه مـع الحمـالين حتـى لا مع أحمد في هذه الرحلة مـال، فرحـل الرحلـة كلهـا علـى ق

  . يستدين

                                                 

فأنفقهــا كلهــا علــى . الدولــة خمســين ألــف درهــمخلــف لــه أبــوه معــين بــن عــون المــري وكــان مــن كبــار عمــال  )١٧(
كـل حـديث لا يعرفـه : وفيـه قـول أحمـد.. وسيحصب أحمد في رحلة العمر وفي مضمار علم الحـديث. الحديث

  . يحيى بن معين فهو ليس بحديث
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ولمـا بلـغ السـفر غايتــه دخـل عليـه أحمــد ويحيـى وإسـحق بـن راهويــه ومهنـأ الشـامي فوجــده 
  . لولا هذا ما حدثتكم: فأملي من فوره سبعين حديثاً، وقال مشيرًا إلى أحمد. جالسًا

إن يعـش : "، ويقـول"أروعما رأيت أفقه من أحمد بن حنبـل ولا : "وسيقول إمام صنعاء بعد
  ...". هذا الرجل يكن خلفًا من العلماء

كــان أحمــد فــي الخامســة والثلاثــين أو تزيــد شــيئًا، تســبقه إلــى أقصــى الجنــوب الغربــي مــن 
ولمـا رجــع إلـى مكـة فوجـده أقرانــه شـاحب الوجـه لمــا  –جزيـرة العـرب أنبـاء ورعــه وإخلاصـه وعلمـه 

فقـال مـا . شققت على نفسك فـي خروجـك إلـى عبـد الـرازقلقى في سفره هذا من النصب، قالوا لقد 
أهون المشقة فيما اسـتفدنا مـن عبـد الـرازق، كتبنـا عنـه حـديث الزهـري عـن سـالم عـن عبـد االله عـن 

  . وحديث الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة )١٨(أبيه 

فظـه، بـل أن كـان عبـد الـرازق لا يحـدث مـن ح –واستفاد أحمـد مـن عبـد الـرازق أمـرًا آخـر 
كــان يراجــع فــي صــحف مكتوبــة، فأصــبح أحمــد هــو الآخــر لا يحــدث مــن حفظــه وإنمــا يحــدث مــن 

  . كتاب، وصار أحمد قدوة للعلماء في ذلك

بلغني ) أحمد بن حنبل(ليس في أصحابنا أحفظ من أبي عبد االله : يقول علي بن المديني
  . أنه لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة

عــن الحــديث ولكــن الوقــت أهــون مــن أن يضــن بــه علــى الحــديث فهــذا ولقـد يطــول البحــث 
العلم دين كما يقول مالك سأل أحمـد سـائل مـن مـرو فكلـف ابنـه عبـد االله أن يحضـر كتـاب الفوائـد 

وقعــد يطلــب الحــديث فــي . وأحضــر الكتــاب... ليبحــث عــن الحــديث فلــم يجــده عبــد االله فقــام أحمــد
  . مجموعة الأجزاء

وكـان : "قـال. رته إلـى اليمـين فرصـة السـماع مـن إبـراهيم بـن عقيـلولم يضع أحمد في سـف
عسرًا لا يوصل إليـه فأقمـت علـى بابـه بـاليمن يومًـا أو يـومين حتـى وصـلت إليـه فحـدثني بحـديثين 
وكانت عنده أحاديـث وهـب عـن جـابر فلـم أقـدر أن أسـمعها مـن غيـره، ولـم يحـدثنا عنهـا إسـماعيل 

  ". م أسمعها من أحدفل. بن عبد الكريم لأنه كان حيًا

                                                 

قيل إن المختار أنه لا يجـزم فـي إسـناد أنـه أصـح الأسـانيد مطلقًـا وقيـل أصـحها الزهـري عـن سـالم عـن أبيـه  )١٨(
وقيــل . وقيـل ابــن سـيرين عـن عبيـده عــن علـي وقيـل الأعمـش عـن علقمــة مـن ابـن مسـعود) عبـد االله بـن عمـر(

  . وقيل مالك عن نافع عن ابن عمر. الزهري عن علي بن الحسين عن أبيه عن علي
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وإنمـا يكــون الإخــلاص للعلــم وضــبطه بســماع مـن الأســتاذ، مــا دامــت بــه حيــاة، لا بســماع 
التلميــــذ مــــن التلميــــذ، فزيــــادة الــــرواة تعــــرض للزلــــل، والعلــــو فــــي الإســــناد علــــو فــــي مصــــادر العلــــم 

  . والاستنباط، وتلقيح لألباب التلاميذ بأفهام أشياخهم

راجعًا من الكوفة، وقد دخلها بضع عشرة دخلة، وبيده ) ٢٤٤ – ١٦٠(رآه أحمد بن منيع 
إلـى متـى؟ إذا كتـب الرجـل .. مرة إلى الكوفة ومـرة إلـى البصـرة: خريطة فيها كتب، فأخذ بيده فقال

فاسـتطرد يقـول مائلـة ألـف؟ قـال . ستين ألف؟ فسـكت: ثم قال. ثلاثين ألف حديث لم يكفه؟ فسكت
فإذا : فنظرنا –وهو يروي الواقعة لحفيده  –أحمد ابن منيع  قال. أحمد بن حنبل حينئذ يعرف شيئًا

  . أحمد كتب ثلثمائة ألف عن بهز ابن أسد وعفان وربما أضاف روح بن عبادة

ومن هؤلاء أبـو حـاتم الـرازي . وعلم أحمد درس الرحلة لتلاميذه فعلموها أبناءهم وتلاميذهم
فرســخ فــرأى ألا نهايــة للإحصــاء ظــل يحصــى مــا يمشــيه فــي ســبيل العلــم حتــى بلــغ ألــف ) ٢٧٧(

  . فكف عنه

هـــذا وأنـــت إمـــام .... يـــا أبـــا عبـــد االله: فيقـــول لـــه. وســـيرى  الرائـــي أحمـــد وفـــي يـــده المحبـــرة
والإسناد . وطلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة". مع المحبرة إلى المقبرة: "فيقول! المسلمين

  . خصيصة الأمة إجلالاً منها لمصادر فكرها

لـو : "يقـول أبـو الـدرداء. حبت الرحلة لتحري العلم  عمومًا والنصوص خصوصًـاوبهذا است
وبــرك الغمــاد ". أعيتنـي آيــة مــن كتــاب االله فلــم أجــد أحــدًا يفتحهـا علــى ألا ببــرك الغمــاد لرحلــت إليــه

لــو : "مضــرب المثــل فــي بعــد الشــقة والمخــاطرة، قــال ســعد بــن معــاذ للرســول عليــه الصــلاة والســلام
  ". ولو قصدت بنا برك الغماد لقصدناه. حر لخضناهاعترضت بنا الب

ومثـــل قـــول أبـــي الـــدرداء صـــنيع جـــابر بـــن عبـــد االله إذ اشـــترى بعيـــرًا فارتحلـــه للتحقـــق مـــن 
وصـنيع . حديث واحد في مصر عند عقبة بن عامر الجهني قبـل أن يمـوت عقبـة أو يمـوت جـابر

ر يســـأل عقبـــة بـــن عـــامر أبـــي أيـــوب الأنصـــاري مـــن أجـــل حـــديث واحـــد أيضًـــا بالرحلـــة إلـــى مصـــ
  : فقدم إلى منزل مسلمة بن مخلد أمير مصر وخرج إليه عقبة فعانقه وقال له... أيضًا

نعـم : قـال حـديث سـمعته مـن رسـول االله فـي سـتر المـؤمن قـال" ما جـاء بـك يـا أبـا أيـوب؟"
فانصرف ". من ستر مؤمنًا في الدنيا على كربته سترة االله يوم القيامة: "يقول �سمعت رسول االله 

  . أبو أيوب من فوره بعد أن سمع الحديث إلى راحلته فركبها راجعًا
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وسعيد بن المسيب، سـيد التـابعين .. وأبو سعيد يرحل في حرف ومسروق يرحل في حرف
والشعبي إمام المحـدثين ". إن كنت لأسير الليالي والأيام في طلب الحديث الواحد: "بالمدينة، يقول

لــو أن رجــلاً ســافر مــن أقصــى الــيمن ليســمع كلمــة حكمــة مــا : دنــى شــأنًابــالعراق ويقــول فيمــا هــو أ
  . رأيت سفره ضاع

ولما سئل أحمد عن تلقي العلم عن رجل مقيم ببلد  الطالب لكنه ينـزل فـي الحـديث درجـة 
  ". ليس هكذا يطلب العلم، هكذا مات العلم، إنما يؤخذ العلم عن الأكابر: "قال

  : اللغة

همـــا اللغـــة . ه ودراســـاته علمـــان أساســـيان للقـــرآن والســـنة وللفقـــهاجتمـــع لأحمـــد مـــن رحلاتـــ
  . والتاريخ

كانـــت البصـــرة مدرســـة اللغـــة ومربـــدها علـــى مبعـــدة ثلاثـــة أميـــال منهـــا تنـــوخ فيـــه الجمـــال 
فصــار منتــدى الفصــاحة فــي الأمــة العربيــة كلهــا . ويتناشــد فيــه الشــعراء الأشــعار فــي أيــام معلومــة

  . صاحة البادية وغرائب اللغةحيث يتعلم البلغاء والعلماء ف

والعـرب تفضـل أعـراب البصـرة . وكان البصريون أسـبق العـرب إلـى الاهتمـام بـالنحو اللغـة
) ٦٧(وأساتذة اللغة الأولون فحول البصرة، منهم أبو الأسود الدؤلي .. لقربهم من البادية الفصيحة

، وأبو )٢١٢(، والأصمعي )١٨٠(، وسيبوية )١٧٥(تلميذ أمير المؤمنين علي، والخليل بن أحمد 
، تلميذ أبي عمرو بن )٢١٥(، وأبو زيد الأنصاري سعيد بن أوس )٢١٢(عبيدة معمر بن المثنى 

  . والبلدتان فرسا رهان. العلاء، وبهم سبقت البصرة الكوفة في الاهتمام باللغة بنحو مائة عام

هـــو حجـــة وثقـــة و ) ١٥٤(كـــان أســـبق الســـابقين، بعـــد أبـــي الأســـود، أبـــا عمـــرو بـــن العـــلاء 
ولـه قـراءة خاصـة .. الجميع في عربية الكلام لعلمه بلغات القبائل بالسماع لا بالنقـل مـن الصـحف

ما انتهى إليكم من شعر العرب إلا أقله ولو جاءكم وافرًا لجاءكم علم وشـعر : "بالقرآن، وهو القائل
  . وهو يعتبر أول جامع للعربية الأصلية من أفواه العرب، "كثير

كانت لـي كتـب كتبهـا عـن العـرب وقـد مـلأت بيتـًا  إلـى : "ن العلاء قول ابن خلكانوفي أب
  ". قريب من السقف

، ومــن "كتبــت مــن العربيــة أكثــر ممــا كتــب أبــو عمــرو بــن العــلاء: "وأحمــد بــن حنبــل يقــول
ومـن ثـم نصـعت عبـارة أحمـد، ووجـز كلامـه، واتصـل . يكتب أكثر من أبي عمرو يبلغ أرفع الرتب
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ضاف إلى علمه فروسية الأدب العالمي لبلغاء العرب وتراءت لمحاتها فـي كثيـر مـن بالأصول، وأ
  . مواقفه ووقائع حياته

وبنــو شــيبان مــن دعــائم البصــرة يقيمــون فيهــا أو يختطــون علــى مقربــة منهــا ومــن مربــدها، 
ة منهم مؤرخ بن عمرو السدوسي، قـدم مـن الباديـة ولا معرفـة لـه بالقيـاس بـل كانـت معرفتـه بالعربيـ

سألني يحيى بـن أكـثم "يقول الأخفش . وأول ما تعلم القياس في حلقة أبي زيد الأنصاري... قريحة
مـن هـو؟ فقلـت النضــر بـن شـميل وسـيبويه ومــؤرج : عـن الثقـة المقـدم مــن غلمـان الحليـل بـن أحمــد

لـــه كتـــاب فـــي غريـــب القـــرآن رواه عنـــه أهـــل مـــرو، وأســـند الحـــديث عـــن شـــعبة بـــن "... السدوســـي
  . بي عمرو بن العلاء وغيرهماالحجاج وأ

  . ومنهم محمد بن حبيب وابنه أبو عثمان المازني

: فيه يقول بكار بن قتيبة –يدخل على الواثق والمتوكل ) ٢٣٨(وكان أبو عثمان المازني 
وفيـه . ، وهـو تلميـذ أبـي زيـد"ما رأيت نحويًا يشـبه الفقهـاء إلا حبـان بـن هرمـة وأبـا عثمـان المـازني"

  ". لم يكن بعد سيبويه أعلم من أبي عثمان بالنحو" :يقول المبرد

  : أشخصه الواثق من البصرة لتحقيق بيت من الشعر اضطرب فيه خبراء الحاشية هو

  إن مصابكم رجلا: أظلوم

  أهدي السلام تحيةً، ظلم      

لأن مصــابكم يعنــي إصــابتكم وعارضــه اليزيــدي فقــال " يقصــد رجــلاً : "فقــال الوجــه النصــب
  . )١٩(" فيتم) ظلم(لدليل أن الكلام معلق إلى أن تقول ا: "أبو عثمان

لأنه علم في أحياء من بنـي  –على الراجح  –ومنهم أبو عمرو الشيباني يسمى الشيباني 
جمـع أشـعار أكثـر . شيبان، وهو من أوسع المحدثين علمًا باللغة والأدب وأحفظهـم لـدواوين العـرب

                                                 

) حـذف مـن نسـب قـريش: (والبيت واحد من ثلاثة أبيات من مأثورات بني شيبان عن أديبهم مؤرج في كتابـه )١٩(
نســوبة للحــارث بــن خالــد بــن العــاص بــن هشــام المخزومــي يقولهــا فــي ظليمــة بنــت خالــد بــن أســيد وهــو مــن م

  : سادات بني أمية والبيتان الباقيان

  رؤد الشباب غلابها عظم      خصمانة قلق موشحها 

  وإذا جهلت فما لها حلم      أعفو وأصفح عن جهالتها
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جمـع أشـعار قبيلـة حمـد االله بكتابـة مصـحف وجعلـه  وكـان كلمـا. من ثمانين قبيلة منهـا بنـو شـيبان
  . في مسجد الكوفة حتى كتب نيفًا وثمانين مصحفًا

  . يرويه عنه أحمد" غريب الحديث"ولأبي عمرو كتاب في 

وشعر بني شيبان وبني ذهل، والشعر فيهم، دواوين ضـخام، لا يقاربهـا إلا قليـل مـن أدب 
، وعلى ذلك لم يكن تعدد رحلات أحمد إلى البصـرة العرب، وعمران بن حطان وحده مدرسة كاملة

فاللغــة أســاس فهــم القــرآن والحــديث، . والكوفــة فــي عهــد الطلــب لســماع الحــديث وحــده مــن علمائهــا
  . وهما من أصولها، ومن ثمة تعددت تآليف علماء اللغة في غريبهما وتفسيرهما

عي إمـام الأئمـة فـي ولئن لم يرو عن احمـد شـعر غزيـر كمـا روى عـن الشـافعي، إن الشـاف
وهـــي شــهادة لــم يظفــر بهـــا مــن الشــافعي أحــد لا مـــن ". إمــام فــي اللغــة: "اللغــة يصــف أحمــد بأنـــه
ولمـا دأب علـى غشـيان حلقـة أحمـد مـن علمـاء اللغـة أبـو عبيـد القاسـم بـن . الأدباء ولا مـن العلمـاء

  . سلام وثعلب وقطرب كانوا أدلة على غزارة ما يردد فيها من اللغة والأدب

لقــد احتــاج الأصــمعي، وهــو أحــد المصــادر الأساســية للغــة العربيــة وآدابهــا إلــى أن يوثقــه و 
أحمد في روايته للحـديث، كمثـل مـا شـهد الشـافعي للأصـمعي، فالشـافعي يشـهد للغتـه وأدبـه وأحمـد 

  . يشهد لحديثه

  : السيرة

ام وإمامـــة أحمـــد فـــي الســـيرة تتصـــدر إمامتـــه فـــي اللغـــة بمثـــل مـــا يتفـــوق الخـــاص علـــى العـــ
يقـول . والسيرة فرع مـن فـروع المعرفـة فـي فـرع أحمـد مـن بنـي شـيبان. ويتميز المركز والمتخصص

وكـان مـؤرخ نسـابة كبيـرًا " كـان عالمًـا كبيـرًا لكنـه اغتلبـه النسـب: "ابن سيرين فـي دغفـل بـن حنظلـة
ذف مـن حـ"وثانيهمـا " جمـاهير القبائـل: "اشتهر عنه كتابان فـي السـير أحـدهما. لكنه اغتلبه الأدب

ومـــؤرج معاصـــر . ، والأخيـــر أقـــدم كتـــاب وصـــل إلينـــا ممـــا ألفـــه العـــرب فـــي الأنســـاب"نســـب قـــريش
  ). ٢٠٤(وهشام بن محمد الكلبي ) ١٩٠(للنسابين الأوائل وفيهم سحيم بن حفص 

فالحيــاة اليوميــة والمغــازي عمــاد روايــة . وأحمــد فيمــا درس مــن حــديث كــان يــدرس الســيرة
كتــب الخاصــة، أو أفــردت لهــا أبــواب خاصــة فــي جوامــع الحــديث، الحــديث، حتــى ألفــت للســيرة ال

  . كمثل ما سيفرد لها أحمد في المسند كتاب المغازي فيتابعه بعده أصحاب الصحاح
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ومــن الســابقين فــي علــم المغــازي والســير أولاد الصــحابة مثــل إبــان بــن عثمــان وعــروة بــن 
  . الزبير شيخي رواة المغازي بالمدينة

وابن اسـحق يـروي عـن الزهـري ). ١٥٢ – ٨٥(نشأ محمد بن اسحق  وفي مدرسة المدينة
حفيـد ) ١٨٤ – ١٠٨(ونافع شيخي ملك، وحمل لواء السـيرة بعـد روايتـه بالمدينـة إبـراهيم بـن سـعد 

عبـد الـرحمن بــن عـوف، وعـن هــذه الطريـق اجتمعـت لأحمــد مغـازي بـن اســحق وسـبعة عشـر ألــف 
  . حديث سوى المغازي

لمدينــة، ثــم ولــى بيــت المــال للرشــيد فــي آخــر العمــر فتلمــذ لــه كــان إبــراهيم علــى قضــاء ا
  . عندئذ أحمد بن حنبل وكتب عنه في ألواح

: ولمـا هـوجم ابـن اســحق مـن هشـام بـن عــروة لتحـديث ابـن اسـحق عــن زوجـة هشـام بقولــه
ومــا ينكــر هشــام؟ : "دافــع أحمــد عنــه بقولــه" مــن أيــن رآهــا؟! يــروي عــن امرأتــي! ألعــدو االله الكــذاب"

  ". جاء فاستأذن عليها فأذنت له وهو لا يعلملعله 

وكانت فاطمة بنت المنذر زوجة هشام تكبر ابن اسـحق بسـبعة وثلاثـين عامًـا فهـو مولـود 
مــن : "وكـان مــن حــق أحمـد أن يستشــهد بتقـدير الشــافعي لـه بقولــه ٤٨وهــي مولـودة ســنة  ٨٥سـنة 

ينصــف أحمــد الحقيقــة بنقــذه ، ومــع ذلــك "أراد أن يتبحــر فــي المغــازي فهــو عيــال علــى ابــن اســحق
  ". كان رجلاً يشتهي الحديث فيأخذ كتب الناس فيضعها في كتبه: "لابن إسحق فيقول

فكانـت بـين يـدي أحمـد، مـذ وفـد محمـد ) ٢٠٩ – ١٣٠(أما سيرة الواقدي محمد بـن عمـر 
فكـان أحمــد يرسـل حنبــل ابـن عمــه إلـى ابــن . كاتـب الواقــدي علـى بغــداد) ٢٣٠ – ١٦٨(بـن ســعد 

. والمحدثون علـى عدالـة ابـن سـعد. أخذ منها جزأين جزأين كلما أتمهما استبدل بهما سواهماسعد ي
وكتابه المغازي مروي عـن خمسـة وعشـرين " إنه بصير بالمغازي: "وأحمد يثني على الواقدي بقوله

  . شيخًا ليس فيهم ابن اسحق، وإن هو استخدم تآليفه

وأتيح له أن يدرس كل علم على شيوخه . هكذا آلت علوم السيرة إلى أحمد من كل طرفها
العظماء، في العصر وفي كل عصر، وكان باقيًا أن يدرس الفقه علـى أعلـم الفقهـاء ليـتم لـه تلقـي 
العلم من أعلى قممه، وهي ظاهرة في تعليم أحمد لا تظهر فـي غيـره إلا أن يكـون الشـافعي لتلقيـه 

وببلوغـه .. الشـافعي ذاتـه، وبطـول دراسـاته وأحمد يفوق الشافعي في ذلك، بتلقيـه علـى. على مالك
  . الاتباع الكامل: عن طريق الشافعي صميم فكر مالك
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  : مع الشافعي

كـــان طبيعيًــــا أن تتـــوالى رحــــلات أحمـــد إلــــى الحجـــاز حيــــث قبلـــة المســــلمين بمكـــة وقلعــــة 
عــد فــي العــام التــالي لأول خرجــة لــه مــن العــراق ب ١٨٧المحــدثين بالمدينــة، وأن تبــدأ لــرحلات ســنة 

كان يتمنى لقاء مالك بن أنس . سنوات أنفقها في طلب العلم، وفي مكة أظفره االله بأكثر مما تمناه
ســـفيان بـــن عيينـــة  –كمـــا قـــال بعـــد  –فـــأخلف االله عليـــه  ١٧٩بالمدينـــة لـــولا أن مالكًـــا مـــات ســـنة 

ا محدث مكة العظيم في النصف الثاني من القـرن وأول أسـاتذة الشـافعي فـي الحـديث، كمـ) ١٩٦(
  . أخلف عليه الشافعي

فإذا بحلقة لم يكد ينقضي على قيامها عامـان  –كان أحمد يدور بين حلق المسجد الحرام 
ليســت العربيــة الفصــحى . علــى مقربــة مــن حلقــة ســفيان، يتوســطها فتــى فــي الثلاثينــات مــن حياتــه

راته فتجـيش فخمة أو جليلة في فم فخامتها وجلالتها في فمه، وهو خطيب وشاعر وأديب، أما عبا
  . منها الأفكار الكبار جيشان الماء من ينابيعه، وأحمد خبير ببلاغة العرب الخلصاء

وصــاحب الحلقــة لا يحــدث كالمحــدثين الــذين ألفهــم أحمــد، وإنمــا يــتكلم فــي الفقــه الــذي لا 
تفيض فيه حلقهم، ولا يتكلم كهيئة أصحاب الآراء الـذين دانـت بغـداد لهـم ونفـر أحمـد مـنهم، ولكـن 

يئـــة أصـــحاب الحـــديث، بـــالقرآن والســـنة، يغلغـــل النظـــر فـــي نصوصـــهما ويســـتخرج الحكـــم مـــن كه
كل أولئك مع إحاطة بفقه الـدين واللغـة لـم يشـهد . أصولهما، بالاستنباط العميق والاستدلال الدقيق

  . أحمد لهما في كل تطوافه الفعلي أو الفكري نظائر

م بحـديث مكـة والمدينـة الـذي يقصـد وصاحب الحلقة علـيم بكتـب الـرأي كمثـل أحمـد، وعلـي
وفــي أقوالــه تصــويبات لأقــوال مدرســة . قصـده أحمــد، ولــه الحجــج القــاهرة لأهــل الأهـواء والمتكلمــين

أبي حنيفة، بل مدرسة المدينة، وغيـرهم، ممـن كـان أحمـد يتمنـى لـو وجـد مـن يتصـدى لتصـويبهم، 
مــن الســماء العاليــة، كلــه فــإذا بــه يصــيب فــي كــل مجلــس يجلســه إلــى صــاحب الحلقــة صــبيًا ينهــل 

قــرآن وســنة، وهمــا المجــال الحيــوي لرجــل جعــل جمــع الســنن مهمــة حياتــه لقيمتهــا الذاتيــة ولقيمتهــا 
كأساس للفقه، وهذا الغرض الأخير هو الغذاء اليـومي يقدمـه صـاحب الحلقـة للوافـدين علـى البيـت 

  . العتيق، في بلاغة ودقة وقوة جدل لا تقهر

أولهمــا أن صـــاحب : حب الحلقــة ينفــذان إلـــى شــغاف القلــوبوثمــة أمــران آخــران فـــي صــا
الحلقة قرشي ينتصر للسنة بقوة آسرة من العمق والإحاطـة فيـذكر أحمـد قـول الرسـول عليـه السـلام 

، وثانيهما أنه ابن عم الرسول ذاته، فأي مجد بدمه وأي "عالم قريش يملأ طباق الأرض علمًا"... 
  . حب هو أحرى به
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  . ر أحمد أعوامًا في فلك الشافعي ثم دار منذئذ وحدهوبالحب والعلم دا

وضــع الشــافعي أقــدام ابــن حنبــل فــي طريــق قــدره وهــو فــي الثالثــة والعشــرين مــن عمــره، قــد 
ـــه علـــوم الحـــديث مـــن شـــتى الأصـــقاع وتهيـــأ للإحاطـــة الكاملـــة بمـــذهب الإمـــام الثالـــث  اجتمعـــت ل

الحـــديث، ثـــم توســـيع العمـــل بـــه، ولينتهـــي للمســـلمين، ليبلـــغ بـــالعلم أوجًـــا آخـــر بتوســـيع دائـــرة تلقـــي 
  . بطريقته وأصوله إلى تحقيق الغاية التي أعلنها الشافعي

  ". إنه ليس تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي كتاب االله حكم لها، وعلى المجتهد طلبه"

كــان أشــياخ أحمــد بــين تلاميــذ لأبــي حنيفــة كــأبي يوســف، وبــين مفتــين بــآراء أبــي حنيفــة 
ســـعد القطـــان، وكـــان مـــنهم مـــن يحيلـــون علـــى آراء هـــؤلاء كســـفيان بـــن عيينـــة  كوكيـــع ويحيـــى بـــن

والفضيل بن عياض ويزيد بن هارون، بل كان يحيى بن معين زميل الحياة لأحمد يفتي فـي الفقـه 
بقول أبي حنيفة، وكذلك كان كثير من الزهاد، فإن تعجب فعجب أن يحتفظ أحمد في بكورا لصـبا 

الشــرود فــي هــذا البحــر الحنفــي المحــيط، وأن يكــرر أحمــد نفســه فيحــتفظ باســتقلاله الفقــي كــالزورق 
باســتقلاله الفقــي كــالزورق الشــرود فــي هــذا البحــر الحنفــي المحــيط، وأن يكــرر أحمــد نفســه فيحــتفظ 
باستقلاله عـن الشـافعي ذاتـه، مـع إعجابـه الـذي لـيس لـه حـدود وصـيرورته حجـة فـي مذهبـه، وهـو 

وإنمـا احـتفظ أحمـد باسـتقلاله ليقـدم للمسـلمين طريقـة جديـدة ! الـكذروة المنهج العلمي في مدرسة م
  . يتمثل فيها الإبراز العلمي والعملي، الجلي، للتعويل على السنة

 * * *  

حججـــت مــع أحمـــد بـــن حنبــل ونزلـــت معـــه فــي مكـــان واحـــد وخـــرج : روى صــاحب لأحمـــد
عيينـة، وكنـت أدور فلما صليت الصبح درت المسجد فجئت مجلس سفيان بن .. وخرجت أنا بعده

فوجدته عند شاب أعرابي عليه ثياب مصبوغة ) أحمد بن حنبل(مجلسًا مجلسًا طلبًا لأبي عبد االله 
فزاحمتــه حتــى قعــدت عنــد أحمــد بــن ) شــعر الناصــية المتســاقط علــى الجــانبين(وعلــى رأســه جمــة 

وزيـاد بـن علاقـة  يا أبا عبد االله أتركت ابن عيينة عنده مـن الزهـري وعمـرو بـن دينـار: حنبل فقلت
لا يضــرك فــي .. فإنــه إن فاتــك حــديث بعلــو تجــده بنــزول.. اســكت: ؟ قــال لــي...مــا االله بــن علــيم

مــا رأيــت أحــدًا أفقــه فــي . دينــك ولا فــي عقلــك؟ وإن فاتــك أمــر هــذا الفتــى لا تجــده إلــى يــوم القيامــة
  . كتاب االله من هذا الفتى القرشي

   .قلت من هذا؟ قال محمد بن إدريس الشافعي
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يهمنـا منـه الآن أن أحمـد، وقـد كـان التفتـيش عـن الحـديث . وهذه الكلمات تشير إلـى كثيـر
. همــه، ومــن أجلــه يســتعذب البــرح والشــدة، يــرى أن جمــع الحــديث متــدارك أمــا الشــافعي فــلا يتكــرر

  . وأن الفقه الملتمس عنده هو فقه الكتاب والسنة، وهذان غاية الغايات من سعي أحمد

أقـــام  ١٩٧وفـــي ســـنة . ١٩٦، ١٩١، ١٨٧إلـــى الحجـــاز فـــي ســـنوات  وتتابعـــت الـــرحلات
ليقــيم أشــهرًا فيهــا ثــم . إذ خــرج الشــافعي مــن مكــة إلــى بغــداد فــي العــام ذاتــه ١٩٨حتــى خــرج ســنة 

فهـذه !! قـد مـد إقامتـه بـالعراق عـامين ١٩٥إلـى الفسـطاط، وكـان الشـافعي سـنة  ١٩٩يبرحهـا سـنة 
الشافعي سنوات متصلة أو دورات منفصلة في جواز  بضع عشرة سنة جلس في أثناءها أحمد إلى

  . زمزم بمكة أو دار السلام، بغداد

ـــى الحلقـــة وأطـــولهم صـــحبة ـــذ وأدومهـــم وأســـبقهم إل يقـــول . وفـــي العـــراق كـــان أدأب التلامي
كنا نأتي الشافعي فنجد أحمد قد سبقنا وما زال معنا حتى كتب كتب الشـافعي : "يعقوب بن اسحق

مــا قــرأت علــى الشــافعي مــن : "، والزعفرانــي يقــول"يرتفــع النهــار ويبقــى معــهكلهــا وكــان يجــيء إذ 
  . ، وكان الزعفراني هو الذي يقرأ كتب الشافعي ببغداد"الكتب إلا وأحمد بن حنبل شاهد

وكـان يجـيء . إذا رأيت أبا عبد االله الشافعي قد خلا فأعلمني: وهو يروي أن أحمد قال له
  . ارتفاع النهار قيبقى معه

. ذي صنعه الشافعي ببغداد كـان أعظـم صـنيع لـه وإن جـوده أو كـرر كتابتـه بالفسـطاطوال
فهــو قــد فــرض هنــاك طريقتــه علــى أئمــة الحلــق مــن أئمــة الــرأي والكــلام ونصــر أصــحاب الحــديث 

  . عليهم ثم وضع كتابه الحجة أو المبسوط هنالك متضمنًا مذهبه

مع مـذاهب العـراقيين ذودًا عـن فأحمد صاحب الشافعي في صراعه الفكري وحلبات جدله 
وبهذا كان أثبت التلاميذ في مذهبه وأعلمهم بجدله . وعاشرة وهو يضع كتبه ويحرر مذهبه. السنة

وفقهــه، وفــيهم مــن أئمــة المــذاهب أبــو ثــور، ومــن عظمــاء الفقهــاء الكرابيســي والزعفرانــي وســليمان 
، وعلــى ذلــك بقيــت نســخة الهاشــمي، وأحــاط كــذلك بمــا كتبــه فــي مصــر فكــان يوصــي بــه الآخــرين

  . الرسالة الجديدة التي وضعها الشافعي بمصر في خزانة أحمد حتى آخر أيام حياته

لــم أنظــر فــي كتــاب أحــد ممــن : "روى عبــد الملــك حفيــد ميمــون بــن مهــران عــن أحمــد قولــه
لـــم لا تنظـــر فيهـــا؟ وذكـــر لـــه كتـــاب : ، وروى أن أحمـــد قـــال لـــه"وضـــع كتـــب الفقـــه غيـــر الشـــافعي

  بم ذاك يا أبا عبد االله ونحن مشاغيل بالحديث؟ : فقدمه من بين كتبه فقال عبد الملك" الرسالة"
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إذ هـو قـرأ كتـب أبـي . وربما أفاد هذا أن أحمد لم يقرأ بعد لقاء الشافعي كتب فقـه إلا كتبـه
وكـان كتــاب الرسـالة جــديرًا بالتقـديم مــن بــين  –يوسـف فــي بدايـة عهــد الطلـب وأحــاط بكتـب محمــد 

فعي لمـا لهـا مـن أثـر فـي بيـان أصـول فقـه الإسـلام وفـي المـنهج الفكـري الإسـلامي كلـه، كتب الشـا
  . فالرسالة واضعة علم الأصول وفيها مفاتيح الأدلة

كلمــا رأيــت رجــلاً مــن أصــحاب الحــديث كــأني رأيــت رجــلاً مــن أصــحاب : "يقــول الشــافعي
: كـان يقـول لـه. رع تلميـذه وعلمـه، وهذا الشعور والتعبير ينقل إلينـا مقـدار مـا أجـل و "�رسول االله 

يا أبا عبد االله، أنتم أعلـم بالأخبـار منـا، فـإذا كـان خبـر صـحيح فـأعلمني حتـى أذهـب إليـه، كوفيًـا "
فلقــد كــن عنــد أحمــد أحاديــث الأقطــار، أمــا حــديث الجــاز فكــان عنــد  –" كــان أو بصــريًا أو شــاميًا

فالشـافعي . يبحـث عـن حـديث الحجـاز الشافعي فلم يحتج إليه عند أحمد، كما كان أحمـد بالحجـاز
يقـول . إذ وردت فـي حـديث الشـافعي" الثقـة"قد جعل أحمد مرجعه وأصبح أحمد هو المعني بكلمـة 

إذا وجــدت الشــافعي يقــول فــي كتــاب حــدثني الثقــة أو أخبرنــي الثقــة : "عبــد االله بــن أحمــد بــن حنبــل
: كــان يســأل أحمــد فــي الحلقــةوأنــه . ، ومســلم أن الشــافعي روى عــن احمــد وإن لــم يســمه"فهــو أبــي

  . أهذا قوي محفوظ؟ فإذا قال نعم جعله الشافعي أصلاً وبنى عليه

ومــن الحنابلــة مغــالون يــرون أن الشــافعي أخــذ مــن أحمــد أكثــر ممــا أعطــاه، لكــن مراجعــة 
  . الشيخ تلميذه وقبول حديثه والتعويل عليه يرفع التلميذ درجة ويرفع الأستاذ

لا يباريــه فيهــا أحــد، لكــن الفقــه خصوصــية الأســتاذ الــذي لا  والتحــديث خصيصــة التلميــذ،
يلحــق بغبــاره فيهــا أحــد، وكثيــرًا مــا كانــت كتبــه التــي تحــوي الأحاديــث بعيــدة عنــه فــي ســفراته كمــا 

  . صرح بذلك

وأحمد هو الذي يقول لتلميذ أبي عثمان محمد بـن الشـافعي إذ يجيـب سـائلاً سـأله ويلتفـت 
: ويـذاكره أمـر أبيـه فيقـول لـه. يقصد الشافعي" مما علمنا أبو عبد االلههذا : "إلى أبي عثمان ويقول

  ". يرحم االله أبا عبد االله ما أصلى صلاة إلا دعوت لخمسة هو أحدهم ما يتقدمه منهم أحد"

وإذ كانـــت أم أحمـــد وأبـــوه فـــي الخمســـة فـــإن أحمـــد يضـــع الشـــافعي فـــي مكانـــه مـــن الشـــكر 
  . والذكر العطر لا يساميها مقام آخر

إذا سـئلت عـن مسـألة لا أعـرف فيهـا خبـرًا فيهـا : "قول أحمد بعد إذ صار إمامًا للمسلميني
بـل ".. عـالم قـريش يمـلأ طبـاق الأرض علمًـا: أنـه قـال �بقول الشافعي، وقد روى عـن رسـول االله 
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لـولا الشـافعي مـا عرفنـا : "ويقـول" ما من أحد مس محبـرة إلا وللشـافعي فـي عنقـه منـه: "يقول أحمد
  ". كان الفقه قفلاً على أهله حتى فتحه االله بالشافعي: "، ويقول"لحديثفقه ا

مـــا رأيـــت أحمـــد يميـــل إلـــى أحـــد ميلـــه إلـــى : وسنســـمع بعـــد شـــهادة تلميـــذة ابـــن أبـــي حـــاتم
  . الشافعي

ســألت : ونســمع محمــد بــن مســلم بــن وارة ينقــل رأي أحمــد فــي كلمــة جامعــة علــى وجازتهــا
تب أن أنظر فيه ليفتح لي الآثار؟ رأى مالـك أو الثـوري أو أحمد بن حنبل قلت ما ترى لي من الك

قلــت لأحمــد فمــا تــرى فــي ... عليــك بالشــافعي فإنــه أكثــرهم صــوابًا وأتـبعهم للآثــار: الأوزاعـي؟ فقــال
كتــب الشــافعي؟ التــي عنــد العــراقيين أحــب إليــك أو التــي بمصــر؟ قــال عليــك بــالتي بمصــر، فإنــه 

  . ثم رجع إلى مصر فأحكم تلكوضع هذه الكتب بالعراق ولم يحكمها 

لــم لا تنظــر فــي كتــب الشــافعي؟ فمــا مــن أحــد : ويقــول أحمــد لعبــد الملــك بــن عبــد الحميــد
  . وضع الكتب منذ ظهرت أتبع للسنة من الشافعي

 * * *  

نقف عند هؤلاء مـن بـين أسـاتذة أحمـد ولكـل مـنهم فيـه أثـر، وإن كـان الشـافعي يظهـر فـي 
الآخرون، وهم عناوين واضحة للطراز الذي كان يتخـذه لنفسـه صفحات حياة أحمد فوق ما يظهر 

مع الإنفاق السـخي مـن الجهـد البـدني ومـن أيـام الحيـاة وإيثـار التعمـق فـي دراسـة  )٢٠(من الأساتذة 

                                                 

يأتسـون بأسـاتذة فكـريين لهـم ولأحمـد، مـن السـابقين، كـابن أبـي  هذه المشيخة من القوانين للحـق والفعـالين لـه )٢٠(
كـــان رجـــلاً صـــالحًا يـــأمر بـــالمعروف وكـــان يشـــبه بســـعيد بـــن : (وفـــي ابـــن أبـــي ذئـــب يقـــول أحمـــد) ١٥٩(ذئــب 

  . ولا بغيرها: هل خلف مثله ببلاده قال: قيل له) المسيب

!! يسـتتاب وإلا ضـربت عنقـه: ن بالخيـار فقـالبلغ ابن أبـي ذئـب أن مالكًـا يأخـذ بحـديث اليمـي/ ويرى عنه أحمد  
  . وما لك لم يرد الحديث ولكن تأويله على غير ما فهمه الآخرون

وابـن . ابـن أبـي ذئـب فـي هـذا أكبـر مـن مالـك(قـال أ؛مـد . مالك أو ابن أبي ذئـب –من أعلم : سأل رجل أحمد  
ين، دخل على أبي جعفر فلم يهبه أن أبي ذئب أصلح في دينه وأروع ورعًا وأقوم بالحق من مالك عند السلاط

  ). وأبو جعفر أبو جعفر. قال الظلم فاش ببابك: قال له الحق

والشـافعي . فأبو ذئب أستاذ فكري لأحمد وإن لم يره وقدوة لكل من يستهين من أجل الحق بـالأذى، أو بـالخطر  
ى عن المنكر فخطب والـي كان محمد بن عجلان يأمر بالمعروف وينه: يحكي الكثير عن أبي ذئب مثل قوله

يا هذا اتق االله، تطيل ببابك وكلامك علـى : المدينة يومًا فأطال الخطبة فلما نزل وصلى صاح به ابن عجلان
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الســنن والســير لــدى كبــار المتخصصــين، علــى التوســع بمقاربــة أبــواب شــتى مــن العلــم أو الجلــوس 
الأغـــوار تترامـــى شـــواطئها إلـــى بعيـــد، وفيهـــا فقـــه الإســـلام  والســـنة بحـــار عميقـــة. البـــاكر للتـــدريس

وتاريخــه وسياســته، وفيهــا تربيــة وأدب وأخبــار رجــال، وســنرى أحمــد لمــا ســبر أعماقهــا اتســع فقهــه 
  . فتجارى مع المنهاج القرآني في أمان واطمئنان

ولمــا اســتذرى بــذرى الشــافعي نشــئ فــي مدرســة العظمــة مــن صــغره، فلــم تعــد فتــوح الفكــر 
وستتابع الشهادات مـن الشـافعي لتلميـذه فـي الأعـوام . كبرى أمرًا غريبًا عليه ولا بعيدًا من متناولهال

، فحــدثهم عــن وعــده لــه أن ١٩٩فكــان يــذكره لتلاميــذه الجــدد فــي مصــر وقــد دخلهــا ســنة . الأخيــرة
ويـــذكر ... يقـــدم عليـــه بمصـــر، ولـــم يكـــن الأســـتاذ يعلـــم أن ضـــيق ذات يـــده ســـتمنعه الوفـــاء بوعـــده

: الشافعي للتلاميذ من عجائب الزمان تسليم مشيخة العلماء المطلق لأ حمد مع حداثة سنة فيقـول
أعرابـي لا يعـرف كلمـة وهـو أبـو ثـور، وأعجمـي لا يخطـئ : ثلاثة من العلماء من عجائب الزمـان"

  ". وهو أحمد بن حنبل: في كلمة وهو الحسن الزعفراني، وصغير كلما قال شيئًا صدقه الكبار

ـــة أخـــرى للمزنـــي قـــال وفـــي ـــاس كلهـــم ) حـــدثنا(إذ قـــال . رأيـــت ببغـــداد شـــابًا: "رواي قـــال الن
  ". قيل من هو؟ قال أحمد بن حنبل. صدقت

مــا رأيــت أعقــل مــن رجلــين أحمــد بــن حنبــل : "ويضــيف الشــافعي عــن عقــل أحمــد وورعــه
ســتخلفه لــو قيــل لــي اختــر للأمــة رجــلاً ا: "، وفــي ســليمان قــول أحمــد"وســليمان بــن داود الهاشــمي

  ). ٢٢١" (عليهم لاستخلفت سليمان بن داود الهاشمي

وأعلـن الشـافعي للأمــة فيمـا يشــبه الوصـية مكانــة أحمـد فـي الــذروة مـن كــل فضـيلة ترتجــى 
خرجت من بغداد وما خلفت بها رجلاً أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا : "فيمن يصلح للإمامة، يوم قال

  ". أتقى من أحمد بن حنبل

                                                                                                                                            

فأمر به فحبس فدخل ابن أبي ذئب على الـوالي فقـال لـه الـوالي أمـا يكفـي أن يـأمر فيمـا بيننـا . منبر رسول االله
ــا بــه حتــى يصــي ابــن : فقــال ابــن أبــي ذئــب. ح بنــا علــى رءوس النــاس فنستضــعفوبينــه فنصــير إلــى مــا يأمرن

ويقـول لا تطـل بيانـك وكلامـك علـى منبـر رسـول . هـو يـراك تأكـل الحـرام وتلـبس الحـرام. أحمق. عجلان أحمق
  ! !! �االله 

. أخرجــوا ابــن عجــلان مــا عليــه مــن ســبيل: وقــد عــرف أن الــذي يشــكوه أشــفق بــه ممــن يشــكو إليــه: قــال الــوالي  
  . طبعة دار المعارف ١٨٨شافعي واضع الأصول وناصر السنة للمؤلف ص وانظر ال
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س كلهـم فهـو إمـام، والشـهادة لـه مـن إمـام آخـر للمسـلمين هـي، فـي حقيقـة ومن صدقه النا
  . أمرها، إجازة للجلوس

ولــئن كــان أحمــد بهــذه المــؤهلات المســلمة مــن إمــام العصــر قــد لقــى آنئــذ إجــازة التــدريس 
والاستخلاف، إنه كان عليمًا أن الشافعي وشيخه مالكًا قد لقيا من أشياخهما الإجـازة فـي منتصـف 

ن، فجلس مالك قبل أن يجلس، بل يتورع فيزداد سنوات أخرى على سن الشافعي نفسـه إذ هذه الس
  . جلس، فينفق سنوات خمسة جديدة بين حل وترحال ليوفي على الغاية

لــم يـــرد أحمـــد الحجـــاز بعـــد رحيـــل الشـــافعي، ولـــم يجلـــس للنـــاس إلا عـــام أن صـــعدت روح 
ن يجلــس وفــي شــيخه حيــاة، ولــو كــان كــل كأنمــا كــان يــأبى أ. ٢٠٤الشــافعي إلــى بارئهــا فــي ســنة 

منهمــا فــي قــارة مــن القــارات، أو فرضــت عليــه الجلــوس فرضًــا حاجــة المســلمين إليــه، وكــان يحــس 
  . أحاسيس الأمة في طورها الجديد، في عصر الرشيد وبنيه

ــا بــالإخلاص، كفيــل  ــا واحــدًا، قويً وفــي صــحف التــاريخ دلائــل تتــرى علــى أن شــعاعًا فكريً
  . مهما تكاثف، وأن رجلاً واحدًا صادقًا طالما حول الهزائم إلى انتصارات بتبديد الظلام

. والممثل العظيم لضمير الإنسـانية أعظـم آثـارًا مـن أن يمـر غيـر مرئـي، وإن كـره الظهـور
ولقد تبصر به الأفئـدة . هو كالجبل العالي تراه العين كله أو بعضه وتسمع به آذان اللذين لم يروه

وتسمعه الأنفس جهير الصخب وهو سكيب، بل هو يخـدم البشـرية بمجـرد وجـوده غنيًا وهو فقير، 
  . على الأرض، حتى إذا قضى نحبه ولدت لآرائه حياة جديدة

  . ولقد طالما انتصر البطل بعد موته

ونصـرًا للأمـة، . وكان انتصار الشافعي بأحمد نصرًا مؤزرًا لهما، فحيى الشافعي في أحمد
حاجاتها كافة، بالرجوع إلى القرآن والسنة، فهمـا اللـذان صـنعا خيـر أمـة فظفرت بمنهاج جديد يسد 

  . أخرجت للناس، والأمم تتقدم أو تتأخر بالتزام سبب وجودها أو بالحيدة عنه

  ): عصر ابن حنبل(عصر الرشيد وبنيه 

عصر الأفعال العظيمة وردود الأفعـال العظيمـة، وهـو حقيـق بـأن يقـول . كان هذا العصر
الصالح كلمته، أو يقف موقفه، دون تكلف أو وجـل، ومـن الأعمـال العظيمـة فـي تـاريخ  فيه الرجل

  . الإنسانية ما قد يكون عملاً عاديًا في يوميات رجل
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يتـــألق فيـــه مالـــك والشــافعي وابـــن حنبـــل وأبـــو يوســـف . كــان عصـــر العلـــم الإســـلامي بحــق
ياضــيات الأخـرى فهــو عصــر أمـا فــي العلـوم والر . ومحمـد بــن الحسـن وكثيــرون عملـوا علــى آثــارهم

وهـو عصـر  –جابر بن حيـان والكنـدي والخـوارزمي  –رواد الكيمياء والفلك والرياضيات العالميين 
الترجمــة فــي كــل علــوم العــالم، وعصــر الكتــاب العــالميين والشــعراء الفحــول، وعصــر دار الحكمــة 

عــالميين يمتــاز فــي تــاريخ والمراصــد الفكليــة، وهــو إذ انفــرد فــي التــاريخ البشــري بــأعظم المشــرعين ال
 –الملــــوك بالنزعــــة العلميــــة التــــي ملكــــت ألبــــاب الخلفــــاء المتعــــاقبين فيــــه، وكمــــا يقــــول المستشــــرق 

لقد بدأ الناس جميعًا مـن الخليفـة إلـى أقـل أفـراد العامـة شـأنًا طلابًـا للعلـم أو علـى "...  –نيكلسون 
ن النــاس يجوبــون ثــلاث قــارات ســعيًا فــي عهــد الدولــة العباســية كــا: "ويقــول". الأقــل أنصــارًا لــلأدب

  ". وراء العلم

دخـــل علـــى الفضـــيل بـــن عيـــاض فوعظـــه فلمـــا هـــم الرشـــيد  –وفـــي إحـــدى حجـــات الرشـــيد 
يا أمير المؤمنين إني أخشى أن يكـون العلـم قـد ضـاع قبلـك كمـا ضـاع عنـدنا : بالانصراف قال له

الســلام فكتـب إلــى الأمصــار وعــاد مــن حجـه إلــى دار .. أجـل إنــه مــا قلـت.. قــال الرشــيد. بالحجـاز
ومـن جمـع القـرآن وأقبـل علـى طلـب العلـم وعمـر . كلها ليكتبوا من التزم الأذان في ألف منا لعطاء

مجـــالس الأدب فـــي ألفـــي دينـــار مـــن العطـــاء، ومـــن جمـــع القـــرآن وروى الحـــديث وتفقـــه فـــي العلـــم 
لخيـــرات ولا حـــافظ واســـتبحر، فـــي أربعـــة آلاف مـــن العطـــاء، فمـــا بقـــى عـــالم ولا قـــارئ ولا ســـباق ل

للحرمـات فـي أيـام بعـد أيـام الرسـول عليـه الصـلاة والسـلام وأيـام الخلفـاء والصـحابة أكثـر مـنهم فـي 
كان الغلام يجمع القرآن وهو ابن ثمان سنين ويستبحر في العلم والفقه ويروي حديث : زمن الرشيد

  . الرسول ويجمع الدواوين ويناظر المعلمين وهو ابن إحدى عشرة سنة

شــتهر تســامح الرشــيد فصــار لجــاثليق النســاطرة حــق الســكنى فــي بغــداد، وأصــبح يرســل وا
فكــان لــه مبشــرون فــي الصــين، وأمســت دار الحكمــة . المبشــرين بالمســيحية فــي غيــر بــلاد الإســلام

  . التي أنشئت للترجمة جامعة ع لوم، وترجمت التوراة والإنجيل ترجمة جديدة إلى العربية

كلمتـــه هـــي القـــانون فـــي العـــالم مـــن منتصـــف أســـيا حيـــث مملكـــة ف. والخليفـــة نســـيج وحـــده
الصين حـدود الشـرق مـن دولتـه، إلـى حـدود أوربـة الغربيـة فـي المحـيط الأطلسـي حيـث الأمريكتـان 

  . غارقتان في بحر الظلمات

لأبيه المهدي وكانت تدين لهـا أوربـة الشـرقية، توالـت  ١٦٥ولما غزا الدولة البيزنطية سنة 
الولاء من ملوك العالم البعيد في كابل وطبرستان وطخارستان والسند وأشرو سنة  على أبيه رسائل

  . وسجستان والتبت والصين
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كـــان إذ هـــو شـــاب فـــي العشـــرين يحفـــظ القـــرآن والحـــديث ويعمـــل بهمـــا، ويقـــرض الشـــعر 
يوفد الوفود . ويرويه، وترويه زوجته وجواريه، وتراسله زوجته في ميادين الحرب بقصيد من نظمها

يحــج عامًــا ويغــزو عامًــا طــوال ! لــى إمبراطــور الغــرب شــارلمان، وشــارلمان أمــي لا يقــرأ ولا يكتــبإ
وهو مرة في آسيا وأخرى حول أسـوار : اثنين وعشرين عامًا من حكمه، فينتصر في حروب ثمانية

القســطنطينية لــي أوربــة، حيــث تــدفع لــه إمبراطــورة الدولــة الرومانيــة الشــرقية صــاغرة جزيــة ســنوية، 
يقــول فيــه مــؤرخ بنــي . حيثمــا حمــل رحلــه حملــت رحــال العلمــاء والأدبــاء وفيهــا المكتبــات الثقيلــةو 

جاهــد بنفســه وأنفــق مــا لــم تطــب بــه نفــس أحــد قبلــه ولــم يــل خليفــة منــذ كــان الإســلام مثــل : "شــيبان
  "...ولايته

 * * *  

يقـول . ئـهلكن هذا العصر النضير الوجوه بخلفائه وعلماءه كان يجن تحت الثرى بذور فنا
وزراؤه البرامكـة وقاضـيه أبـو : اجتمع للرشيد ما لم يجتمع للأحد من جد وهـزل: "الخطيب البغدادي

وزامــــره .. وضــــاربه زلــــزل.. يوســــف وشــــاعره مــــروان بــــن أبــــي حفصــــة ومغنيــــه إبــــراهيم الموصــــلي
  "..برصوما

  . والبرامكة يمثلون عنصر التلف الذي سيصيب الخلافة من مأمنها

  . ن عنصر الترف الذي سيؤدي بها من داخلهاوالمغنون يمثلو 

والشــعراء مثــال مــن عامــل الســرف الــذي رخــص أمــوال الأمــة وبعثرهــا فــي غيــر مصــارفها 
  . اللازمة شرعًا أو سياسة

. حـدودها الأربعـة مصـالحها. أما الحاشية ومطامعها فكانت كهيئة جزيـرة فـي بحـر الطمـع
والأتباع من كل أكلة شـربة لا يشـب، والأرض  وأعاطي الخلفاء سحائب تنهمر في بطون الأشياع

وذؤب الرجــال الأرجــاس مــن رواد القصــور، فلــم يتركــوا . مــلأى بجيــاع غرثــى، شاخصــية أبصــارهم
  . للناس إلا رذالات أشياء، ليس فيها غناء

وســــاعدت الحضــــارة والتجــــارة علــــى أن يستشــــري أذى البــــذخ وتغــــص القصــــور بــــالجواري 
، "ألـف ليلـة"في السر والجهر، مما تتردد المبالغات فيه علـى صـفحات والسراري وما يلزم لعالمهن 

: هـزار أفسـان(فيتزاوج الواقع والخيـال، فينسـبها التـاريخ إلـى الرشـيد وعصـره مـع أن الأصـل فارسـي 
وأضاف إليها المؤلفـون أسـاطير سـاحرة مـن " ألف ليلة"صيرها المترجمون إلى العربية ) ألف خرافة
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وفـــي عصـــر المتوكـــل حفيـــده .. لمحقـــق أنـــه كانـــت فـــي قصـــره ألـــف جاريـــةولكـــن ا! أقاويـــل عصـــره
  !! سيتضاعف العدد ويتضاعف

وأمن الناس بعد خوف وأمنت الدولة طـرق القوافـل، فحملـت الآنيـة مـن الهنـد والحريـر مـن 
فلـم تضـمحل التجـارة مـع الصـين إلا بعـد أن اشـتهرت مـرو بتجـارة الحريـر، وحمـل الحديـد . الصين

لنســيج الملــون مــن كشــمير، والمســك والدارصــيني مــن الصــين، والعطــر مــن الــيمن مــن خراســان، وا
والســلاح والمصــنوعات مــن فــارس، والخيــزران والكــافور والقرنفــل والثيــاب القطنيــة والتيلــة مــن الهنــد 

، والجلـود والرقيـق مـن بـلاد الـروم، والفاكهـة )جزيـرة سـيلان(والسند، والياقوت والماس من سـرنديب 
  . الشام وجلود الثعالب من روسياوالسلاح من 

كـــان أبـــو جعفـــر المنصـــور المؤســـس الفعلـــي لدولـــة جـــاءت لتطبيـــق أحكـــام الـــدين وإعـــادة 
الخلافــة إلــى بيــت الرســول، وكانــت الأمــة ترتقــب الخيــر الكثيــر إذ هبــت عليهــا ريــاح التغييــر، وهــو 

قمت عليه قيام من لو أن عندي ألف بعير، وعندي بغير أجرب، ل: "القائل مقولات مؤسسي الدول
  ". لا يملك غيره

وكــان قيمًــا علــى ) بغــداد(يقــول عنــه خالــد بــن الصــلت بعــد أن أتــم بنــاء مدينــة المنصــور 
  !!رفعت إليه الحساب فبقيت على خمسة عشر درهمًا فحبسني حتى أديتها: بنائها للمنصور

زانـه ومـن أجـل ذلـك خلـف فـي خ!! وكان المؤسس الفعلي يلبس الخيش وربما رفع قميصـه
وتـلاه ابنـه المهـدي وكـان : ستمائة مليون درهم، وأربعة عشر مليون دينار، أيام كان الكـبش بـدرهم

معطاء يسيل الندى من راحتيه، فافتتح عصر البـذخ ليجـيء بعـده الرشـيد فـلا يقـف بالإسـراف عنـد 
  . حد

بلغــت نفقــات زواجــه مــن ابنــة عمــه كمــا تــروى الــزوج نفســها بــين خمســة وثلاثــين وســبعة 
أبلـغ نفقـات زواج ابنـه مائـة مليـون درهـم عنـدما دخـل . والسـرف مـرض معـد!! ثلاثين مليون درهمو 

المــأمون ببــوران بنــت الحســن بــن ســهل، ولمــا بنــى المــأمون بهــا فــي فــم الصــلح أنفــق أبوهــا علــى 
  . المدعوين خمسين مليونًا أخرى

لـوب إلـى حكـم مـن سـيطرة علـى الق: وحكمـن أفـانين!! ثم أنى لجـواري القصـور أن يحكمـن
علــى  الحــاكمين، ومــن شــفاعات فــي الولايــات إلــى شــفاعات فــي الأعطيــات، ومــن غرفــات الخلفــاء 

  . إن رجالاً وإن نساء. والوزراء إلى غرفات السرودات والدهانين وأربات الحظوة
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كانت الخيزران أم الرشيد والهادي من الموالي، ولما ولى الهادي أنشأت تتدخل في شئون 
لئن بلغني أنه وقف ببابك أحد من قوادي أو من خاصتي أو : "عزها في الخطاب قالالحكم حتى 

مـا هـذه المواكـب التـي تغـدو وتـروح إلـى بابـك كـل .. أحد من خدمي لأضربن عنقـه ولأقبضـن مالـه
، ولما مات في شرخ شبابه شاع أنها دست "إياك أن تفتحي فاك في حاجة لمسلم أو ذمي -يوم؟ 

قتله، فتولى ابنها الرشيد، ومع ذلك لم تجيء بعدها أم ولد من أمهـات الخلفـاء  بين جواربها دسيسًا
  . بلغت عشر معاشرها صلاحًا أو تقوى

وصارت كثرة أمهات الخلفاء والأمراء وأعيان الدولة من جواري القصـر ممـا ينبـئ بتخلـيط 
ولـة دمـاء مشـوبة في الدماء وتحول في العناصـر، يـوهي الأواصـر، ويـدس إلـى الأسـرة المالكـة والد

تعكر الصفاء الأصيل الذي تسلم به الدول، وفي نصف قرن من حياة أحمد بن حنبـل تتـابع علـى 
  ! عرش الخلافة خلفاء هجناء

. فــأم المــأمون خرســانية، وأم المعتصــم تركيــة، وأم الواثــق روميــة، وأم المتوكــل، خوارزميــة
  . ليس فيهن واحدة  عربية

 * * *  

مــر . اع مــن وراء ســتر، أمــا المنصــور فلــم يــر فــي داره لهــو قــطكــان الســفاح يطربــه الســم
يومًا فإذا خادم له قد جلس بين الجواري يضرب لهن بالطنبور وهن يتضاحكن فمشى رويـدًا حتـى 
أشــرف علــيهن فتفــرقن، فــأمر مــولاه أن يضــرب رأس الخــادم بــالطنبور حتــى كســره ثــم أخرجــه مــن 

  . قصره

مهدي يستمع إلى الغناء ويتسامح في أن يتعاطى سماره ثم تغيرت الأيام فأمسى الخليفة ال
  : لا يشرب، والمهدي هو الذي قال فيه بشار بن برد –هو  –الشراب أمامه وإن كان 

  "خليفة االله بين الناي والعود"

وبشــار هــو الــذي نشــر الغــزل المتهتــك، ليتابعــه فــي التهتــك أبــو نــواس وســجراؤه، فيتغزلــون 
  . ، يرفعون شأن العجم وينالون من العرببالمذكر، وأكثرهم شعوبيون

وأصــبح الهــادي كهيئــة أبيــه المهــدي مــع الســرف المــتلاف، إذا وهــب أبــوه مــروان ابــن أبــي 
  : حفصة مائة ألف، وهبه هو مائة وثلاثين ألفًا من أجل بيت من الشعر
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  تشــــــــابه يومًــــــــا بأســــــــه ونوالــــــــه 
  

  فمــــــا أحــــــد يــــــدري لأيهمــــــا أفضــــــل 
  

  !!ألف ألف درهمبل قيل إنه أعطى مغنيًا 

حتــى إذا ولــي الرشــيد الخلافــة أصــابت قصــوره بدعــة الغنــاء وســرت فــي الأغنيــاء كالوبــاء، 
كــان أردشــير قــد : وكـان يجــري فيــه مجــرى كســرى الفـرس أردشــير بــن بابــك، وكمــا يتحـدث الجــاحظ

اء الأولــى لأبنــاء الملــوك، والثانيــة للبطانــة والنــدم: رتــب النــدماء مــن الفــرس فجعلهــم ثــلاث طبقــات
والمحدثين والعلماء، والثالثة للمضحكين وأهل الهزل والبطالة على ألا يكون في هذه الطبقة الثالثة 
خســيس أو وضــيع كــابن حائــك أو حجــام ولــو كــان يعلــم الغيــب، ويقابــل كــل طبقــة أكفاؤهــا فجلــس 

طبقـة الثانيـة ثم مَـن يلـيهم حذاقـة بـإزاء ال... مقابل الطبقة الأولى أهل الحذاقة بالموسيقى والأغاني
  . ثم من يليهم بإزاء الطبقة الثالثة من المضحكين ومن إليه

وأتقـــن الرشـــيد التقليـــد، فـــإبراهيم الموصـــلي وابـــن جـــامع وزلـــزل الضـــارب لهمـــا فـــي الطبقـــة 
وللمغنيين ... برسوم الزامر ثم الغريض ينقر على الدف ثم جعفر الطبال: الأولى، وبتتابع الترتيب
خرى، وكثيرًا ما كان نساء الطبقة الراقية يحضرون حفلات الغناء الخاصـة ترقيات من درجة إلى أ

  . بأسرهن

فعلـــم الجـــواري كيـــف يـــتجملن "!! مدرســـة الموصـــلي) "١٨٨(ثـــم أحـــدث إبـــراهيم الموصـــلي 
وغـدت مجـالس الغنـاء فتنـة العـين والأذن . ويبهرن الأعين، ويغنين، فتغنى الرجال وربـات الحجـال

وأرخيــت سـتور القصــور علــى أعاجيـب لــم يألفهــا . مجـالات الاســتمتاع ، وانضـاف الشــراب إلــى)٢١(
  . المسلمون، والناس على دين ملوكهم

                                                 

فـن (يـأتي بـالجواري الجمـيلات فـيعلمهن الألحـان والغنـاء ويعلمهـن ! كانت مدرسـة الموصـلي أعجوبـة الزمـان )٢١(
فتجاوبــت أصــوات المغنيــات وراء جــدران بيــوت الــدهاقين والســروات لتنتقــل إلــى الطرقــات، وهــو ســبق ) الإتكيــت

أمـا سـبقها فـي الإتيكيـت وأناقـة ! من ألف ومـائتي عـام) باريس وروما(الغناء تسبق به طرقات بغداد شوارع في 
فمن الأولى درس في ألوان الملابس . فالمنهج يحتوي دروسًا في الشكل وأخرى في الموضوع. السلوك فأعجب

د الزهــور وخــامس فــي المائــدة ومناسـبات لســبها ودرس فــي الجــواهر والحلــي وثالــث فــي العطــور ورابــع فــي إعــدا
ومــن الــدروس الثابتــة درس فــي فــن التحــدث ودرس فــي آداب الجلــوس وثالــث فــي الهــدايا ورابــع فــي . وآدابهــا

وأمســى جواريهــا  –وبهــذا المــنهج انقلبــت الحيــاة الاجتماعيــة فــي الطبقــات الخاصــة أعجــب انقــلاب . المراســلة
  . جديرات بخيال ألف ليلة
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  !ولما مات إبراهيم الموصلي خلف أربعة وعشرين ألف ألف درهم

فالرشــيد علــى إعجابــه بزوجــه وبنــت عمــه زبيــدة، . وغلــب الحــب علــى لــب الخليفــة الشــاب
إلى ماردة أم المعتصم، إلى هيلانـة التـي خلـدها بشـعر جميـل متنقل الفؤاد من مراجل أم المأمون، 

  : وهو القائل في ثلاثة من جواريه. رثاها به

  "خنـــــث"و " ضـــــياء"و " ســـــحرا"إن 
  أخـــــــــذت ســـــــــحر، ولا ذنـــــــــب لهـــــــــا 

  

  هــــــــــن ســــــــــحر وضــــــــــياء وخنـــــــــــث
ـــــــــــث    ثلثـــــــــــي قلبـــــــــــي وترباهـــــــــــا الثل

  

اســتعرض عنــان لقــد . وســنرى الرشــيد مــع هــذا أكثــر اعتــدالاً مــن لاحقيــه فــي شــأن جواريــه
جارية الناطفي إذ علم بجمالها وعلمها وشعرها وفصاحتها فقال مولاها الناطقي لا أبيعها إلا بمائة 
ألــف، فردهــا الرشــيد فتصــدق النــاطقي شــكرًا الله بثلاثــين ألفًــا، ولمــا مــات النــاطفي بيعــت بمائــة ألــف 

ـــا، جاريـــة وخمســـين ألـــف، وفـــي العـــام التـــالي لوفـــاة عنـــان اشـــترى المعتصـــم مـــن تركـــة أ خيـــه عربيً
  ! المأمون، بمائة ألف درهم

وكان بنو العباس يتكاثرون من كثرة مـا يتسـرون ويصـلون إلـى الإمـاء حتـى ليبلـغ عـددهم 
  . ثلاثين ألفًا أغلبهم مترفون أغنياء يتوارثون أفانين اللهو والغناء

ندامى بغية المغنى بناق فيضحك أحد ال) ٢٤٨ – ٢٤٧( )٢٢(فنرى المنتصر بن المتوكل 
: مم تضحك؟ قـال الرجـل مـن شـرف الشـعر وشـرف صـاحب اللحـن وشـرف سـامعه: ويقول الخليفة

  وأمير المؤمنين يسمعه؟ ) أخت الرشيد(الشعر للرشيد واللحن لعلية بنت المهدي 

 –اشـترى المهـدي أمهـا بمائـة ألـف درهـم . جميلـة شـاعرة ومؤلفـة وملحنـة )٢٣(وكانت علية 
أمـا العباسـة أختـه الأخـرى فجميلـة شـاعرة تحضـر المجـالس . عشـاقها وكانت علية برزة، لمجالسـها

                                                 

  . ل بن المعتصم بن الرشيد وهو المشهور بمؤامرة الترك وقتل أبيهالمنتصر بن المتوك )٢٢(

  : وهي القائلة )٢٣(

  أنصف المحبوب فيه لسمج      بنى الحب على الجور فلو 

  : والقائلة

  فأين حلاوات الرسائل والكتب    إذا لم يكن في الحب سخط ولا رضا 
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الأسطورية للرشيد، وتحب جعفر البرامكي وتراسله، وربما كان لزواجهما السـري المزعـوم دخـل فـي 
  . نكبة البرامكة

 * * *  

قســم الجــواهر والأمــوال فــي . فلــم يقــف فــي البحبحــة عنــد حــد) ١٩٨ – ١٩٣(أمــا الامــين 
وإبـراهيم ذاتـه  –وكان يشـرب شـرب الهـيم كمـا شـهد عمـه إبـراهيم بـن المهـدي  –ن النساء والخصيا

بعــت إلــى الأمــين : "قــال!! قبــل أن يلــي الخلافــة فــي عصــر ثــورة. أعظــم المغنــين شــأنًا فــي عصــره
خشبها مـن عـود وصـندل  –) كشك خشبي في حديقة(فإذا هو جالس في طارمة ... وهو محاصر

د اتخــذها فراشًــا مبطنًــا مــن الحريــر والــديباج المنســوج بالــذهب وهــي قبــة كــان قــ –عشــرة فــي عشــرة 
: قــال... فـإذا قدامـه قـدح بلــور مخـرور فيـه شـراب ينفـذ مقــداره خمسـة أرطـال فأتيـت بقـدح. الأحمـر

.. ودعـا يجاريـه.. بلغني نبأ قدوم طاهر بن الحسين إلى النهروان وما صنع في أمرنا مـن المكـروه
فوضعت العود في حجرها .. غنينا: ونحن على تلك الحال فقال فتطيرت من اسمها. تسمى ضعفًا

فقامـت فعثـرت بالقـدح الـذي بـين يديـه فكسـرته فمـا قمنـا ) غناء تطيروا منه فصرفها الأمـين(وغنت 
  ". معه بعدها حتى قتل

ثــم جــاء دور المــأمون فعــزف عــن ســماع المغنــين ســبع ســنين ثــم راح يعــالن النــاس بالبــدع 
غنـه زرزر وإسـحق بـن إبـراهيم الموصـلي ! مغنيـين والنـدماء كـان مـن أيسـرهاتترى، ولعـل ظهـوره لل

وامتــاز مــن أبيــه بأنــه لــم يكــن يهــيء . ، وكــان اســحب كأبيــه مغنيًــا عبقريًــا ومؤلفًــا موســيقيًا)٢٣٥(
: الجميلات للقصور، وأنه كان شاعرًا بل كان يحفظ الحديث، وبلغ افتتان المـأمون بـه أن قـال فيـه

ألســن النــاس وشــهر بــه مــن الغنــاء لوليتــه القضــاء بحضــرتي فإنــه أولــى وأعــف  لــولا م ســبق علــى"
  ". وأصدق وأكثر دينًا وأمانة من هؤلاء القضاة

ونبو المأمون بمغنيه عن موضعه مظهر من مظهـر تطرفـه التـي عـانى منهـا العلمـاء فـي 
  . عصره

لشعراء إذ هنأه ولما ولى المعتصم بعد المأمون ميز اسحق في العطاء من بين المغنين وا
  . بقصيدة من نظمه وتلحينه وغنائه

خلفــه ابنــه الواثــق وكــان يســمى . ثــم ترقــى الخلفــاء فــي ســلم الــنغم، بعــد إذ مــات المعتصــم
بـأن أصـبح يضـع الأصـوات والألحـان فيغنيهـا  –وكل من سبقه  –المأمون الأصغر فسبق الأكبر 
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داولت مجـالس النـدامى والمغنـين لـه بـل تـ. بل كان هو يغني وهو فـي مباذلـه. له اسحق الموصلي
  . مائة لحن

تمارت خشف وعريب أمامه في الألحان فظلتا . ثم خلفه المتوكل فكان أكثر إتلافًا وإسرافًا
أبنـاءه  –ومدح مروان بـن أبـي الجنـوب أمامـه ولاة عهـده . تغنيان حتى مضى اثنان وسبعون لحنًا

ن ألف درهـم أضـاف إليهـا خمسـين ثوبًـا وثلاثـة بقصيدة فلم يكد يتمها حتى أمر له بمائة وعشري –
فلـم يبـرح القصـر ! فدخلت الموهـوب إليـه، لا الواهـب، خجلـة –فرسًا، وبغلاً، وحمارًا  –من الظهر 

  : حتى نظم فيه قصيدة جديدة أعلن فيها الحياء من إفساد الخلفاء للشعراء حيث يقول

  فأمســـك نـــدى كفيـــك عنـــي ولا تـــزد 
  

  أتجبــــرا فقــــد خفــــت أن أطغــــى وأن 
  

: وأكبــت علــى الرفاهيــة والســرف طبقــة موســرة تصــنع فــي الإســلام كهيئــة الفــرس والأكاســرة
منهـا  –فـي الـدور  –الغلمان زينة، والقيان فتنة، والحيطـان تلـبس الوشـى والـديباج، وحـدائق الزينـة 

نهــا مــا يتكلــف عشــرة آلاف دينــار، ريحانهــا مجلــوب مــن الهنــد والثمــار فــي غيــر إبانهــا تشــتري بوز 
فضة، والنمارق مصفوفة فـي الحـر قريبًـا مـن المـاء الـدافق يخـرج مـن بـين صـور السـباع والأطيـار 
والثمار المنحوتة في الرخام، إلى غير ذلـك ممـا لـم تبلغـه مـن قبـل الأمـم التـي أترفـت فـي معايشـها 

  . فصارت أحاديث

 * * *  

فتــتن بمدينتــه فالمنصــور مــع حرصــه وشــحه وتقشــفه وورعــه ي –والقصــور أعاجيــب أخــرى 
فيزخرف قبابها بالذهب ويجعل عليها تماثيل تديرها الـريح ويبنـي قصـر الخلـد وقصـر الـذهب، وبـه 

مفــــروش بالرخـــام المجــــزع  –مجلـــس العـــرش  –ومجلـــس الأميــــر . وبالخلـــد فضـــة وذهــــب، ورســـوم
وعلى باب القصر .. تتوسطه قضبان من ذهب وبه كراسي مرصعة باللؤلؤ لجلساء أمير المؤمنين

مكــان يجتمــع فيــه وفــود الشــعراء والمغنــين والمضــحكين لعــل : ر يجــر إلــى أعماقــه أمــوال الأمــةبحــ
ولقـد يـدخل عليـه ابـن مـريم فيضـحكه حتـى . الرشيد يخطر بباله في الليل أو النهـار طلـب بعضـهم

  . يستلقي على قفاه

ـــى غنـــاء الملاحـــين، ويبنـــي  ـــى الشـــباك إل ـــس فيـــه إل ـــى دجلـــة يجل ويبنـــي الرشـــيد قصـــرًا عل
لمعتصـم والمتوكــل بضـعة عشــر قصــرًا، ويبنـي الواثــق قصــرًا فيـه قبــة وســطها تـاج منقــوش مغشــى ا

  . والقادرون يقلدون!! باللازورد والذهب
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قصــر "واشــتهرت أســماء قصــور بغــداد كالخلــد والتــاج وقصــر زبيــدة وقصــور البرامكــة منهــا 
وفــي مجلــس  –درهــم  ابــن يحيــى البرمكــي وزيــر الشــيد وابــن وزيــره كلفــه عشــرين ألــف ألــف" جعفــر
كانوا إذا جلسوا مجلس الشارب لبسوا الثيـاب الحمـر والصـفر، ثـم : "يقول صاحب الفخري –شرابه 

قـالوا إنـه . ، أما جعفر فكـان دولـة داخـل دولـة أبيـه"جلسوا يشربون ودارت الكاسات وخفقت العيدان
ا شــيء عــن موجــب وقــع فــي ليلــة بحضــرة الرشــيد ألــف توقيــع علــى أوراق قــدمت إليــه لــم يخــرج منهــ

  . )٢٤(! الفقه والبلاغة العربية

قدمــه للبرامكــة " كليلــة ودمنــة"ولمــا نقــل أبــان بــن عبــد الحميــد اللاحقــي إلــى الشــعر كتــاب 
أمــا . خمســة آلاف دينــار) بــن يحيــى(فأعطــاه يحيــى بــن خالــد عشــرة آلاف دينــار وأعطــاه الفضــل 

وايتـــك؟ ومـــا هـــذه إلا مثـــال علـــى ألا يكفيـــك أن أحفظـــه فـــأكون ر : فقـــال لأبـــان) بـــن يحيـــى(جعفـــر 
  . الإسراف والسلطان الفكري والمادي اللذين سيطر بهما البرامكة

لقــد مضــى نصــف قــرن علــى تبشــير أبــي حنيفــة لأبــي يوســف أنــه ســيأكل الفــالوذج بــدهن 
الفســتق، لكــن هــذا اللــون الــذي ظنــه الإمــام الأعظــم أعجوبــة سيصــبح فــي عصــر الرشــيد أقــل شــأنًا 

خبـزًا وبقــلاً "وجـدنا  –غيـر مشـهور  –فعلـى مائــدة واحـد مـنهم . المغنـين العـاديينممـا تحويـه موائـد 
  ". وملحًا، وجديًا مشويًا، وسمكًا مشويًا ثم حلواء ثم فاكهة، وريحانًا وأنبذة

واستصغر الرشيد قطع السمك في . وذات يوم أولم إبراهيم بن المهدي وليمة لأخيه الرشيد
ه بأنه طبق من ألسـنة السـمك، لا مـن السـمك، فراحـوا يحصـونها، طبق قدموه على المائدة، فبصرو 

فلم يطعم حتـى تصـدق بـألف !! فبلغ إحصاء الألسن مائة وخمسين لسانًا لأسماك ثمنها ألف درهم
  . درهم كفارة عن إسراف أخيه

                                                 

ي الأسـواق إلـى أن تبلـغ القصـة الموقـع عليهـا من هذه التوقيعات ما يجري مجـرى الأمثـال ويتداولـه النـاس فـ )٢٤(
كثر شاكوك وقل شاكروك فإما عدلت وإما : (كتب إلى وال شكاه بعض عماله. عشرين درهمًا في أيدي الناس

) إنـا لمثلـه حتـى ينصـفك: (ورد علـى مـتظلم مـن عامـل لـه) بعـض الصـدق قبـيح(وفـي قصـة متنصـح ) اعتزلت
قــدمت طاعتــك وظهــرت نصــيحتك ولا : (ولمعتــذر مــن ذنــب) تطلقــه العــدل أوقعــه والتوبــة: (وفــي قصــة محبــوس

يـــنظم فيـــه منشـــورها ويفصـــل فيــــه . الخـــط خـــيط الحكمـــة: (وقـــرأ خطًـــا استحســـنه فوقـــع) تغلـــب ســـيئة حســـنتين
  ).. شذورها
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لقـــد كانـــت أعاطيـــه تـــزري بأعـــاطي الســــابقين ! ونســـى الرشـــيد إســـرافه هـــو وإســـراف أهلـــه
أمـا زوجتـه زبيـدة فلهـا . )٢٥(الخيال في أموال هـي أمـوال المسـلمين أولاً وأخيـرًا  واللاحقين وتتحدى 

ثوب من الوشى الرفيع يزيد ثمنه على خمسين ألف دينار وبساط مـن الـديباج مـن صـنع يـدها فيـه 
صــور مــن الــذهب أعينهــا يواقيــت، أنفقــت عليــه مليــون دينــار، وهــذان ثــوب وبســاط مــن بــين أثــواب 

  . وبسط

ون ببــوران بنـت الحسـن بــن سـهل فـي فــم الصـلح فمشـى علــى حصـير منســوج ودخـل المـأم
نثــر عليــه ألــف لؤلــؤة، مــن كبــار اللؤلــؤ، وكــان ثغــر الزمــان يفتــر فــي كــل عــام لهــؤلاء . مــن الــذهب

  . )٢٦(مليون دينار في خزائن الرشيد  ٤١١المسرفين عن نحو 

والصـــحة الفكريـــة هكـــذا انحـــرف بنـــو العبـــاس بالدولـــة الدينيـــة الأصـــول عـــن ســـبيل القصـــد 
وهـي السـبيل التـي نقلـت البـذخ الكسـروي وركـوع . والنفسية، إلى التعاظم المكلف والتعاجم الأجـوف

الرعايــا للملــوك مــن الشــرق إلــى قصــور اليونــان والرومــان، وكــادت تــودي بحيــاة الإســكندر الأكبــر، 
وتواضـعه، حتـى  وهو الحكيم الذي علمه أرسطو أن يتواضع فملـك القلـوب بشـجاعته ونزاهتـه فكـره

دارت بعقلــه كــؤوس النصــر فــي آســيا والمثــل الســيئ فــي فــارس، فطــاش حلمــه وطلــب أن ينحنـــي 
أمامــه القــواد والكبــراء كمــا ينحنــي نظــراؤهم لكســرى فــي الشــرق، فتــآمر عليــه قــواده، وســرت آفــات 
ـــى المنتصـــرين فانتقلـــت أمـــراض التعـــاظم والســـرف والفســـاد مـــن الفـــرس إلـــى اليونـــان  المنهـــزمين إل

  . فالرومان لتصير تراثاً للجبابرة في الدول الحديثة في أوربة

وكــان خضــوع العباســيين الفكــري والفعلــي والسياســي والاجتمــاعي للفــرس آفــة الزمــان كلــه 
  . وسبيل الدمار للدولة

                                                 

أمر الرشيد مرة بشراء مغنية بآلاف الدراهم فاستكثرها وزيره، فأحضر المبلغ وكومه أكوامًا وجعله في  )٢٥(
ورأى الرشيد الأكوام فاستكثرها حقًا لكنه أصر . لع عليه الرشيد في ذهابه إلى الوضوء ورجوعه منهموضع يط
  . على الشراء

الدينار كان يساوي عشرين درهمًا أو خمس عشرة أو عشرة حسب نقاوة الفضة التـي يضـرب منهـا، والـدينار  )٢٦(
  . درهموالدانق سدس ال. الذهبي يساوي ستين قرشًا من الجنية الذهبي
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رأى أحمد بـن حنبـل بعـين ورعـه مـن آفـات عصـره ومصـاير مجتمعـه مـا لـم يـره السـادرون 
ة، وحسبنا بعض أمثال تشير إلى مشـاكل الجيـل وهـي مشـاكل سـيحلها الـدمار فيها بعيونهم الباصر 

  . المنتظر

كــان البرامكــة يســكنون بحــذاء الرشــيد مــن الجانــب الآخــر وبينــه وبيــنهم عــرض دجلــة،  -١
قــد فــوض فــي أمــور الدولــة كلهــا لمعلمــه يحيــى ابــن خالــد بــن  ١٧٠وكــان منــذ تــولى الخلافــة ســنة 

وكان الرشيد أيامذاك ينظر إلى  الجانب الآخر من النهر فيرى اعتراك . برمك فتولاها يحيى وبنوه
جزى االله يحيى خيـرًا تصـدى للأمـور وأراحنـي مـن : "الخيول وازدحام الناس على باب يحيى فيقول

لكن اختلاف النهار والليـل ينسـي، والعيـب يحـدث، وإذا نظـر الرشـيد يتغيـر إذ يبصـر بـنفس ". الكد
، وإذا ليلة "استبد يحيى بالأمور دوني: "راك الخيول وازدحام الناس فيقولفأصبح يرى اعت! المنظر

وإذا مســرور خـادم الرشـيد وســيافه يجيئـه بــرأس جعفـر بــن . تقـوم فيهــا القيامـة ١٨٧مـن ليـالي ســنة 
يحيـى وزيــره بعـد أن قبــل جعفــر رجـل مســرور متوسـلاً إليــه أن يراجــع الرشـيد فــي أمـره، ولــم يصــف 

  . إلا بضع سنين في حياة الرشيد الزمان للحزب العربي

فلما قضى الرشيد نحبه قلب التاريخ الصفحة من النقـيض إلـى نقيضـه فقتلـت جيـوش  -٢
وكانـت أمـه فـي خراسـان  –الفرس الوافدة من خراسان الخليفة الأمين، ابن الرشيد، وولـت المـأمون 

  . واستذأب الحكام الفرس على العرب –

. لعرب من الديوان وقصر الجـيش علـى الفـرس والتـركحتى إذا ولي المعتصم أسقط ا -٣
فجـاء دور الأتـراك فسـيطروا علـى الخلفـاء أنفسـهم، . ثم توج ابنـه الواثـق القائـد التركـي أشـناس ملكًـا

وعتــوا فـــي الأرض مفســـدين، واســـتفتح عصـــر الســيطرة الأجنبيـــة بمقتـــل الخليفـــة المتوكـــل وتتابعـــت 
  . مصارع الخلفاء

ى المجتمــع العلمــي مــن تنــازع العناصــر وضــعف الأخــلاق فلــم وســرت آثــار الفســاد إلــ -٤
يبق ميدان جدال بل صار ميدان معارك، وصار عقل المأمون والمعتصم والواثق في أيدي بعض 

  . )٢٧(المعتزلة مع سوء سيرتهم في الأمة 

                                                 

وكان هؤلاء جميعًا فـي جانـب . وكان الفقهاء أنفسهم مختلفين فيما بين أنفسهم، ثم فيما بينهم وبين المحدثين )٢٧(
وفي جوانب أخرى أرباب الملل والنحل مع انحياز الكتاب والشعراء والخلفاء والوزراء إلى هؤلاء، أو هؤلاء، مع 
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يقــول  -أســتاذ أحمــد الروحــي –فـي عهــد أســبق وأتقــى مــن هــذه العهــد كتــب ســفيان الثــوري 
ثـم أقعـدت أجنـادك : "..... ه يوجـه المقـال لكـل مـن جـاء بعـده مـن خلفـاء بنـي العبـاسللخليفة وكأن

الظلمـــة دون بابـــك وســـترك يظلمـــون النـــاس ولا ينصـــفون، ويشـــربون الخمـــر ولا يجـــدون الشـــارب، 
  ". ويزنون ويجلدون الزاني، ويسرقون ويقطعون السارق، ويقتلون ولا يقتلون القاتل

تصر فيه الفساد على جماعة الحكام بل تعداها إلـى العلمـاء أما عصر أبناء الرشيد فلم يق
كــان الرجــل مــن أهــل العلــم يــزداد : "أنفســهم فأحســن الوصــف فــيهم ذو النــون المصــري حيــث يقــول

بعلمه بغضًـا للـدنيا وتركًـا لهـا، واليـوم يـزداد الرجـل بعلمـه حبًـا للـدنيا وطلبًـا لهـا، وكـان الرجـل ينفـق 
الرجـل بعلمـه مـالاً، وكـان يـرى علـى صـاحب العلـم زيـادة فـي باطنـه ماله على علمه واليوم يكسب 

  ". وظاهرة واليوم يرى  على كثير من أهل العلم فساد الباطن والظاهر

. وخليق بالقلب الـورع أن يقـف موقـف تسـاؤل بـإزاء مجتمـع يتقلـل مـن الفضـائل، مـا وسـعه
ولا يكفيــه جــواب . ل يجيــبلكــن أتقــى وأفضــل وأفقــه وأعلــم أهــل العــراق لا يقــف موقــف تســاؤل، بــ

ولا يكتفي بعمل عادي بل هو يتخذ من الدنيا الغارة موقفًا واضـحًا البـاطن نـاطق . نظري بل يعمل
هو موقف الزهادة والمسئولية مع وقوفه مـن الخلفـاء موقـف الـولاء للدولـة، والرجـاء لهـم،  –الظاهر 

  . وفقًا للسنة

ـــا أن يظهـــر للتصـــوف، أو رفـــض الـــ دنيا الغـــرور، رجـــال فـــي إبـــان حيـــاة ولقـــد كـــان طبيعيً
وأن يـزداد ازدهــارًا فـي عصــر الرشـيد فنــرى ). ١٦٢(فتـرى إبــراهيم بـن أدهــم . المنصـور أو المهــدي

وأن يرفـع أحمـد بــن . ثـم بشـر الحـافي وتلاميــذهم) ٢٠٢(ومعـروف الكرخــي ) ١٩٥(شـفيق البلخـي 
  ". ما قل من الدنيا كان أقل للحساب"حنبل شعاره الخالد 

ومــع ذلــك لا " قليــل الــدنيا يلهــي عــن طريــق الآخــرة: "رســول عليــه الصــلاة والســلاميقــول ال
يقنع المستكثرون بل يريدون ليشربوا البحر كله، بشطارة الشطار وتلفيق اللاهثين، كالذين يدورون 

أو كالدابــة التــي يتــدلى مــن رأســها، أمــام . حــول الرحــى والــذي يرحلــون عنــه هــو الــذي يرحــاون إليــه

                                                                                                                                            

قلمـا رأيـت فـي بغـداد مـن فقهـاء أبـي حنيفـة إلا رأيـت : (فيقـول والمقدسـي يشـارك فـي المـدح والقـدح. تبادل التهم
. النقل والبلادة والديانة والسنة: وفي أصحاب مالك أربعًا. الرياسة مع لباقة فيها والحفظ والخشية والورع: أربعة

 .الكبـر والحـدة والكـلام واليسـار: وفـي أصـحاب داود. انظر والشـغب والمـروءة والحمـق: وفي أصحاب الشافعي
  ). البغضة والفتنة واليسار والصيت: وفي الشيعة. اللطافة والدراية والفسق والسخرية: وفي أصحاب المعتزلة

٧٩

o b e i k a n d l . c o m



 

وكأن الناس يخلـدون أبـدًا ولـن يلقـوا االله . شب الأخضر فتعذ السير لتبلغه وما هي ببالغعينها، الع
  . غدًا

  . أما من كسب نفسه فقد أبقى مركز الثقل في يده –والويل لمن كسب الدنيا وخسر نفسه 

  . والرفاهة تبعات. وقوام الحيات لقيمات

فهـو عندئـذ . عـة راغبًـا غيـر رغـموإنه لأعبد وأعف أن يصير المرء إلى جـوهر الحيـاة الرفي
يبــدأ بــالقيم الحقيقيــة لينتهــي إلــى قمــة الزهــد والتوكــل علــى االله، لا مــن القهــر والحرمــان لينتهــي إلــى 

  . الرضا المقهور بالقضاء، لتبقى في نفسه أشياء

وصـبر المحــروم وزهـد القــادر فضــيلتان بناءتـان تســتبقيان اللــذات كيانهـا وتجنبانهــا الذبذبــة 
ـــان . وفـــق الأشـــياء وأشـــباه الأشـــياءالدائبـــة  وطبـــق الأفعـــال وردود الأفعـــال، ومـــن حفـــظ القـــرآن لكي

وأمـر القـرآن  –وهـي عمـاد الـدين  –الإنسان ذكر الصبر تستعين مرة فـي حـين ذكـر الصـلاة مائـة 
  . وكثيرًا ما نص عليهما معًا. المسلمين بأن يستعينوا بالصبر والصلاة

  . إمام في الصبر والشكر، وهما يعلمان بالعمل لا بالكلامومن كان إمامًا في العبادة فهو 

 * * *  

وإن . هــذا نفــذت بصــيرة أحمــد إلــى أدواء المجتمــع فطلــب لهــا بالــدواء الــذي أنزلتــه الســماء
كان بعيدًا عن تصور المبهورين واللاهثين، وهو بين أيديهم، والزهد هو المثقال الذي يعيد الميزان 

  . ة الكاملة للحواس الخمسإلى الاعتدال ويهيئ الحيا

وعلم أحمد أعظـم العلـوم أثـر فـي الأمـة، وهـو فقـه القـرآن والسـنة، فوجـب أن يكـون سـلوكه 
الــذي يفــوق النــاس فــي العلــم جــدير أن : "والحســن البصــري هــو القائــل. العلمــي مــن مســتواه العلمــي

العلـم جـدير أن يفـوقهم الـذي يفـوق النـاس فـي : "وما هو إلا بالاقتداء هـو القائـل" يفوقهم في العمل
  . وما هو إلا بالاقتداء بعمل الرسول وصحبه وخلفائه الراشدين" في العمل

ويوم يخلص المسلمون القـدوة بهـم فـي الإيثـار والزهـد والتضـحية يكونـون صـبرًا صـدقًا فـي 
. إن حربًـا وإن سـلمًا، إن علمًـا وإن عمـلاً، وفـي كـل مقـام كتـب لهـم فيـه نصـر أو تقـدم. كل موقف

ويلكـم لمـاذا : ل طليحة بن خويلد المتبنئ أتباعه وكانوا جحفلاً لجبًا يواجهون قلـة مـن المسـلمينسأ
لــيس واحــد منــا إلا وهــو يحــب أن يمــوت . أنــا أحــدثك لمــاذا ننهــزم: تنهزمــون؟ فأجابــه واحــد مــنهم

  . صاحبه قبله وإنا لنلقي قومًا كلهم يحب أن يموت قبل صاحبه
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ــد بــن الوليــد  جئتــك بقــوم يحبــون المــوت كمــا تحبــون : الهرمــزان قــال لــهوعنــدما راســل خال
: طريقة النجاة الحقه يوم بعث إليه يقول له –وعلم المسلمين معه  –وإنما علمه أبو بكر .. الحياة

  . احرص على الموت توهب لك الحياة

ولمـا أخـذ أحمـد نفسـه بالأتبـاع، مـا اســتطاع، نجـا مـن عـرض الـدنيا وصـدق زهـده وعملــه، 
ومـا . ه في الناس، والناس قد لا يصدقون القول، وقد لا يفهمونه، وإنما يصـدقون العمـلوأحدث أثر 

أبعـد قلــوبهم مــن الداعيــة إذا بصــروا بــه لا يعمــل بمـا يــدعوهم إليــه أو عثــروا عليــه يخــالفهم إلــى مــا 
  . العلم يهتف بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل: ينهاهم عنه، وكما يقول الثوري

اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا بأقوالهم، فـإن االله لـم يـدع قـولاً إلا : "يويقول الحسن البصر 
جعل عليه دليلاً، من عمـل، يصـدقه أو يكذبـه، فـإذا سـمعت قـولاً حسـنًا فرويـدًا بصـاحبه فـإن وافـق 

  ". قوله عمله، فنعم، ونعمة عين
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